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 ملخص البحث

أننا سعينا في بحثنا هذا إلى رصد زوايا   غيربالدرس والتحليل من جوانب مختلفة ،  الوضوء لم تكن الدراسات النحوية والفقهية لتغفل عن تناول آية 
التي أحكم الله تعالى معاييرها على نحو ثابت في تفاصيل    زي تكشف عن مظاهر التوا  -نظن أنه لم تقع عليها أعين الدارسين من قبل    -جديدة  

أصواتها  بين  النص اللغوية كافة .إذ تأتي محاولة هذا البحث لتسليط الضوء على البنية السياقية لشطري الآية ولتكشف عن التوافق والتغاير الدقيقين  
نتائج ربما تسهم في الوقوف على  إلى  ، ويقيناً أن مثل هذه المقاربة الشاملة في دراسة النص تفضي بنا    ألفاظها وتراكيبهاوتشكيلاتها المقطعية و 

 التشريع الدقيق لآية الوضوء . 
 Abstract 

Grammatical and jurisprudential studies have not neglected to study and analyze the verse of ablution (Wudu) 

from different aspects, but in this research we have sought to monitor new angles - which we believe have not 

been seen by researchers before - that reveal the aspects of parallelism whose standards God Almighty has 

established in a fixed manner in all the linguistic details of the text. This research attempts to shed light on the 

contextual structure of the two parts of the verse and to reveal the precise agreement and contrast between its 

sounds, syllabic formations, words and structures, and certainly such a comprehensive approach in studying the 

text leads us to results that may contribute to understanding the precise legislation of the verse of ablution (Wudu). 

 مدخل
بكثير من الآيات القرآنية التي ترتكز سياقاتها على ظواهر لغوية مبنية على ثنائيات لفظية أو تركيبة تؤسس لتعالق مباني النص   يزخر كتاب الله  

وغالباً ما   وتكثف من مساحاته الإيقاعية بما يحقق انسجاماً محكماً بين أنساقه الخارجية والداخلية ، وتسهم في توكيد مضامين النص وتعزيز أهدافه
في الجمع بين  ترد تلك الثنائيات فيما يعرف بلاغياً بالمحسنات البديعية كالتطابق والتقابل والتضاد والترصيع والتوازن وغيرها التي تنحصر وظيفتها  

ي)ينظر: توظفه في خدمة البناء الفنمعاني الألفاظ تماثلًا أو تغايراً ضمن نطاق الحدث الكلامي ، إلى جانب ما ينشأ عنها أحياناً من انسجام صوتي 
ويعد التوازي واحداً من الفنون البلاغية التي تقوم على الثنائيات التقابلية التي تحقق التناسب والانسجام الإيقاعي ، فضلًا عن  (30:  1999الشيخ،  

 ت البديعية كونه وسيلة من وسائل تحليل النص صوتيا وتركيباً ودلالياً وجمالياً ، وأداة نستطيع من خلال معطياتها أن نبرّز بعضاً من تلك المحسنا
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)ينظر:  ق الدلاليللصلة بينه وبينها ، إذ يهتم التوازي كثيراً بالتنسيق الصوتي والإيقاع المتناغم سواء عن طريق المفردة أو الجملة المركبة أو التناس
وتجدر الإشارة إلى أن مهمة بحثنا لن تقتصر على رصد مثل تلك الثنائيات في سياق النص القرآني الذي نحن بصدد  (27-26:  2015زيتون،  

والمخالفة حسب  دراسته بهدف إبراز التماثل في هيكليته أو المغايرة في دلالة معناه ، أو تسليط الضوء على تقابل المعنى واللفظ على وجه من الموافقة  
ئيات المتوازية ، والتناسب ه إلى تحليل الأنساق الصوتية المؤلفة لمفردات النص ومضامين سياقه التركيبي القائم على نظام من الثنا، بل تمتد عنايت

ة التي تنتظم الدلالي بين مفرداته ، بمعنى آخر أن البحث معني بدراسة الأسس الفنية واللغوية التي قامت عليها أحكام آية الوضوء والمعادلة التركيب
المتوازية والمتناوبة ضمن إطارها المجزأ إلى سياقين   أجزاءها الداخلية والخارجية ، والقواعد البنائية القائمة بدقة على أساس من التوافقات والمخالفات

متناظرين ، بهدف الكشف عن بعض من أسرار نظامها اللغوي التي قد تسهم في تقريب وجهات النظر في حقل الخلاف القرائي الذي انقسم جمهور  
 ا بين الغسل والمسح . الفقهاء بإزائه على قسمين فيما يتعلق بأحكام الوضوء وما توجبه من تشريعات مختلف فيه

 آية الوضوء :المبحث الأول
هَا  ﴿   :آية الوضوء عنوان يطلق على الآية السادسة من سورة المائدة ؛ كونها الآية الوحيدة في القرآن التي تتضمن أحكام الوضوء في قوله تعالى يُّ

َ
أ يََٰٓ

ِينَ  لَوٰةِ ءَامَنُوٓاْ إذَِا قُمۡتُمۡ إلََِ    ٱلَّذ ْ فَ   ٱلصذ يدِۡيكَُمۡ إلََِ    ٱغۡسِلُوا
َ
ْ وَ   ٱلمَۡرَافقِِ وجُُوهَكُمۡ وَأ رجُۡلكُمۡ إلََِ    ٱمۡسَحُوا

َ
ن برُِءُوسِكُمۡ وَأ ، إذ تعد ))إحدى  (  6)المائدة/﴾ ٱلۡكَعۡبَيِۡ

نيوية وهذا القسم من  آيات الأحكام التي تُستنبط منها الأحكام الشرعية العملية الراجعة إلى تنظيم أفعال المكلّفين فيما يرتبط بشؤون حياتهم الدينية والد
تطبيق سلوكها العملي عليها ، وبذلك تفترق    الآيات يتمتع بوضوح التعبير ، ونصوع الدلالة ، فإنّ المخاطب فيها هو الجماهير المؤمنة التي ترغب في

عاد ...  علّقة بدقائق التوحيد ورقائق المعارف العقلية التي تُشدّ إليها أنظار المفكّرين المتضلِّعين ، خاصة فيما يرتبط بمسائل المبدأ والمعن الآيات المت
سلمين  والخطاب يجب أن يكون بعيداً عن الغموض والتعقيد ، وعن التقديم والتأخير ، وعن تقدير جملة أو كلمة حتّى يقف على مضمونها عامة الم

وتجدر الإشارة إلى أن سورة المائدة ))من  )أنصاريان، بحث(  على اختلاف مستوياتهم من غير فرق بين عالم بدقائق القواعد العربية وغير عالم بها((
)الطوسي،  أو ثلاثة((أنه قال: ))إنّما أنزلت المائدة قبل أن يُقبض بشهرين    ، وعن أمير المؤمنين    (158/ 5:  2003)السيوطي،  آخر القرآن تنزيلًا((

قولًا أو فعلًا أو تقريراً ،   ، ما يعنى أن ما ورد فيها من أحكام شرعية ينسخ كل ما سبقه من أحكام أو سنن استنها رسول الله  (  361/ 1:  1945
، ما يدفعنا إلى التركيز   (323/ 7:  2006)القرطبي،  وليس هناك من تنزيل بعدها ينسخ أحكامها . ومن ثم تكون آية الوضوء ))محكمة لا نسخ فيها((

له من  على دراسة أحكام الوضوء المنصوص عليها في الآية في معزل عما ورد من سنن قبل نزول المائدة ، ذاك أن المسلم به أن القرآن ينسخ ما قب
من بحث في العلة في ترتيب أعضاء   -ممن تتبعت مصنفاتهم    -لم أجد من علماء التفسير والباحثين    اختلاف مراتب أعضاء الوضوء وأحكامهاالسنة.

ويظهر الوضوء واختلاف أحكامها غير ما يفهم من كلام بعضهم كقول الشيخ الصدوق: إن ))العبد إذا قام بين يدي الجبار قائماً ينكشف من جوارحه  
تقبل ويسجد ويخضع ، وبيده يسأل ويرغب ويرهب ويتبتل ، وبرأسه يستقبل في ركوعه وسجوده ، وبرجليه ما وجب فيه الوضوء ، وذلك أنه بوجهه يس

تى . منها يقوم ويقعد . فإن قيل : فلم وجب الغسل على الوجه واليدين والمسح على الرأس والرجلين ولم يجعل غسلًا كله ولا مسحاً كله؟ قيل لعلل ش
لسجود ، وإنما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين لا بالرأس والرجلين . ومنها: أن الخلق لا يطيقون في كل وقت : ان العبادة إنما هي الركوع وا

)الصدوق،  غسل الرأس والرجلين ، ويشتد ذلك عليهم في البرد والسفر والمرض والليل والنهار ، وغسل الوجه واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين((
، إلى جانب قول العز الحنفي الذي يشير إلى أن تقدم كل من الوجوه والرءوس في مرتبتيهما من سياق آية الوضوء مرده إلى أن  (  1/257:  1966

غير أننا يمكن أن نتلمس العلة  .  (408ه: 1434)ينظر: الحنفي، النفوس الإنسانية لا بقاء لها بدون الوجه والرأس ، ولها بقاء بدون الأيدي والأرجل
في القرآن الكريم ، والتعرف على أهميتها بلحاظ    - أو ما هو في معناها    -الأعضاء في سياق الآية من خلال تتبع مواضع تكرارها    في ترتيب هذه

لى  وظائفها وأدوارها في حياة الإنسان الأولى ، وأحوالها يوم الحساب ، فمن المتعارف أن ))القرآن الكريم ينطق بعضه ببعض ، ويشهد بعضه ع
، فلو استعرضنا موارد تلك الأعضاء فيه لأمكننا أن نقف على جانب خفي من التوازي ينتظم مرتكزات آية الوضوء  (  2/17:  1986)علي،  بعض((

ما    فبالنظر إلى الإطار العام لموضع الآية الكريمة المتضمن لأحكام الوضوء نجده مكوناً من عشر مفردات موزعة ضمن سياقين متماثلين إلى حد
 السياق الآخر: وامسحوا /برءوسكم /وأرجلكم /إلى /الكعبين السياق الأول: فاغسلوا /وجوهكم /وأيدكم /إلى /المرافقي العدد كما يأتي:في التركيب وف

م نجد أن مفردة ولنا أن نتساءل هنا : ما الجامع بين الوجوه والأيدي في السياق الأول ، والرءوس والأرجل في السياق الآخر؟ بالعودة إلى القرآن الكري
رأس الإنسان   مرة ، وهذا التكرار يناسب أهمية الوجه كونه أول ))ما يستقبلك من الشيء ، وغلب في الجانب المقبل من  38)وجوه( تكرر حضورها  

، ومن ثم حرص القرآن الكريم على  (  1997:5/224)الطبأطبائي،  مثلًا ، وهو الجانب الذى فيه العين والأنف والفم ، ويعين بالظهور عند المشافهة((
واء في الخير أو في الشر  إظهار أحوال هذا الموضع من الإنسان في موارد عدة من الآيات وعالج دوره من زوايا مهمة في الحياة الدنيا أو الآخرة س
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ا ، وهي  ، فأخبرنا أن الوجوه هي التي تستقبل القبلة وعليها سيماء الساجدين ، وهي التي تعبس ، ويعرف المجرمون بسيمائها ، ومنكر الكافرين به
رة إلى ربها ، التي تطمس عند العذاب ، ثم هي التي تعن للحي القيوم ، وهي الناعمة الخاشعة المسفرة التي لا يرهقها قتر ولا ذلة ، الناضرة والناظ

على  وهي الباسرة التي عليها غبرة ، وهي التي تشوى بماء كالمهل ، وعليها يحشر الضالون عمياً وبكماً وصماً ، وهي التي تبيض وتسود ويكوى  
دأ بها وتوجب غسلها جباهها وتضرب وتكب وتقلب وتسحب وتغشاها النار وقطع من الليل مظلماً يوم القيامة . فلا غرابة إذن أن نجد آية الوضوء تب

ير  لتطهير أجزائها ووقايتها من المعاصي ومن عذاب يوم الحساب ، ولا عجب من احتلالها المرتبة الأولى من بين أعضاء الوضوء كون ملامح الخ
ا هو مسؤول عن كثير من  والشر والإيمان والكفر والنقمة ونضرة النعيم لا يميزها عضو في الإنسان كمثل وجهه ، ذاك أن الوجه فيه من الجوارح م

بلغ تكرارها   الأعمال  سواء الحسنة منها أو السيئة ثم بالانتقال إلى مفردة )أيدي( نجدها تحظى بالتكرار الأكبر من بين أعضاء الوضوء الأربعة ، إذ 
لا تمدهما إلى ما حرم الله عز وجل  : ))وفرض على اليدين أن  مرة ، وهو مناسب تماماً لأهميتها كونها آلة التحصيل ، قال أمير المؤمنين  67

، فهي التي تعمل وتنال الصيد وتبايع ، ولها سلطة التملك ، وهي التي تبطش وتخرب (  7/208:  1965)المحمودي،  عليك ، وأن تستعملهما بطاعته((
ويؤتى  وتعذب ويعذب الله بها ، وهي التي تقبض وتبسط في الإنفاق وتُبسط للقتل ، وتسرق فتقطع وتغل وتقطّع في العذاب ، وتعترف على صاحبها ،  

ها مما كتبت . وعلى الرغم من اتساع مساحة تكرارها في القرآن الكريم إلا أن مرتبتها جاءت في الإنسان كتابه بها يوم القيامة ، وتلحق الويل بصاحب
ونها تشترك مع الوجوه في أنها حاسة متممة لحواس الوجوه  الغسل بعد مرتبة الوجوه ؛ لأنها لا تحمل من ملامح الإنسان بقدر ما تحمله الوجوه ؛ ولك

ع ، والآخر: السرقة  ؛ ولأن الجزاء لا يظهر عليها إلا في الحياة الدنيا لقاء أمرين: أحدهما: محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فساداً فجزاؤها التقطي
كلامها أو شهادتها على الذين يرمون المحصنات ، والآخر: تلقي الكتاب باليمين   وجزاؤها القطع ، أما في الآخرة فينحصر دورها في أمرين: الأول: 

إلى ما حرم    أو الشمال . فلربما كانت تلك الأسباب مجتمعة وراء التحاق الأيدي بالوجوه في حكم الوضوء فأوجب الله لها الغسل وقاية لها من أن تمتد
لأن تسعى بنور صاحبها يوم الحساب أما مفردة )رءوس( فهي الأقل تكراراً من بين أعضاء الوضوء  الله ، وتهيئة لاستعمالها في طاعته ، وتأهيلًا  

مرة بمعان أقرب ما تكون إلى المجاز كالإعراض أو التحريك للاستهزاء أو الرفع أو العودة إلى الجهل    11الأربعة ، فقد تكرر ذكرها في القرآن الكريم  
(  19)الحج/﴾ ٱلَۡۡمِيمُ يصَُبُّ مِن فَوۡقِ رءُُوسِهِمُ  ﴿ القرآن الكريم ما يشير إلى ثواب الرءوس أو عقابها غير قوله تعالى:  ، والجدير بالذكر أنه لم يرد في  

فينفذ    الذي لم يشر إلى عقابها بل إلى الجهة التي يصب منها العذاب يوم القيامة ، وقد ذهب العلماء في تفسيره إلى أن الحميم يصب على رءوسهم
التي تعني ابتداء الصب من  ﴾من فوق ﴿، ولا مناسبة بين دلالة قوله: (7/256: 1990)ينظر: المباركفوري، إلى الجمجمة حتى يخلص إلى الجوف

))وهو هنا شراب   الجهة العليا وبين قولهم: )على رءوسهم( التي تحمل دلالة الاستعلاء ، بل الأنسب ما ذهب إليه الشوكاني بقوله في تفسير الحميم: 
عليها حاسة أو جارحة أو تكون لها   فإذا سلمنا أن الرءوس لا تؤجر ولا تؤثم ؛ لأنها لا تظهر(2/183:  1994)الشوكاني، يشربونه فيقطع أمعاءهم((

ح؟ يمكن آلة يقع عليها التكليف ، فما مسوغ وجودها من ضمن الأعضاء الواجبة التطهير في أحكام الوضوء ، ولماذا اختار الله تعالى لها حكم المس
: ))يدل على  ﴾وامسحوا برءوسكم﴿تعالى:    القول إن أهمية الرءوس في أحكام الوضوء تبرز من خلال موضع المسح نفسه ، فقد جاء في تفسير قوله

، ولا أدل على ذلك مما روي عن ))المغيرة  (  226/ 5:  1997)الطبأطبائي،  مسح بعض الرأس في الجملة ... وقد صح أنه جانب الناصية من الرأس((
رءوس إذن متأتية من أهمية )النواصي(  ، فأهمية ال  (2/57:  2001)الشافعي،  بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته((

الله   ذكرها  ِ   ٱلمُۡجۡرمُِونَ يُعۡرَفُ  ﴿ بقوله:    التي  ب فَيُؤۡخَذُ  قۡدَامِ وَ   ٱلنذوَصِٰ بسِِيمَهُٰمۡ 
َ
وقوله:  41)الرحمن/ ﴾ ٱلۡۡ  ،  ) ﴿ ِ ب َۢا  كَذِٰبةٍَ    ١٥ٱلنذاصِيَةِ لَنسَۡفَعَ ناَصِيَةٖ 

، فالناصية هي  (26:  2015)النسائي، ))فإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء((في أمته:   ، وقول الرسول (  16- 15)العلق/ ﴾ خَاطِئَةٖ 
ر من الجزء الممسوح من رأس الإنسان ؛ كونها الجزء المسؤول عن الكذب والخطأ وهو الموضع الذي يؤخذ المجرمون به ، وبإزاء ذلك هو موضع النو 

 ، ففرض على الإنسان  رءوس المؤمنين الذي يميزهم ويحسن صورهم يوم يلقون ربهم ، فلربما أراد الله تعالى لهذا الموضع من الرأس أن يكون مطهراً 
وأما مفردة )أرجل( فهي الأخرى لم يكن لها نصيب كبير من التكرار في القرآن الكريم ، فقد بلغ    يوم الحساب  مسحه في الوضوء استعداداً للقائه  

مرة ، أشير في بعض منها إلى جهة النعمة والعذاب من تحت الأرجل ، وفي أخرى إلى وعيد فرعون بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف    13تكرارها  
موضع واحد محدد في الحياة الدنيا ، حيث فرض عليها أن تقطع من خلاف جزاء للذين يحاربون الله    ، أما الجزاء الشرعي فلم يظهر عليها إلا في

خرة ،  ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ، على أنه لم يرد من بين تكرارات مواضعها في القرآن الكريم ما يشير إلى جزاء يفرض على الأرجل في الآ
: ))وفرض  وسيلة الانتقال التي تبلغ بصاحبها إلى موضع تحصيله ، وفي ذلك يقول أمير المؤمنين    كون دورها في مسائل التحصيل لا يتخطى

، ومن ثم لم يظهر عليها جزاء يوم القيامة ، بل ( 7/208: 1965)المحمودي، على الرجلين أن تنقلهما في طاعته وأن لا تمش بهما مشية عاص((
رجُۡلُهُم بمَِا كََنوُاْ يكَۡسِبُونَ   ٱلَۡۡوۡمَ ﴿ حدد دورها في الشهادة فقط .ولنا أن نقف هنا لنتدبر قوله تعالى:  

َ
يدِۡيهِمۡ وَتشَۡهَدُ أ

َ
فۡوَهٰهِِمۡ وَتكَُل مُِنَآ أ

َ
َٰٓ أ (  65)يس/﴾ نََۡتمُِ عََلَ
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م كونها  ثم نعقد الموازنة بين موقفي الأيدي والأرجل فيها ، فقد نابت الأيدي عن الأفواه في الاعتراف بما قام به صاحبها من عمل غير صالح بحك
بجرم وشاهد عليه   آلة التحصيل المطاوعة لإرادته ، أما الأرجل فقد انحصر موقفها بالشهادة تثبيتاً لاعتراف الأيدي ، ويقيناً أن لا مساواة بين معترف

 الأيدي ، فإذا كان القرآن الكريم لا يساوي بين مراتب الأيدي والأرجل في مواقفها يوم الحساب فهل سيساوي بينهما في أحكام الوضوء؟ لقد ميز الله
مكن أن ينسحب على وضوئهما فينأى عن الأرجل باثنتين: أنها تقطع في السرقة في الحياة الدنيا ، وتسعى بنور صاحبها يوم الحساب ، وهذا التمييز ي 

ذلك  بنا عن أن نساوي بين الأيدي والأرجل في حكم الوضوء بالغسل بل الأولى أن تكون المساواة في حكم الوضوء بين موضعي )الرءوس والأرجل( و 
ِ   ٱلمُۡجۡرمُِونَ يُعۡرَفُ  ﴿ بالنظر إلى الجامع بينهما من قوله تعالى:   قۡدَامِ وَ   ٱلنذوَصِٰ بسِِيمَهُٰمۡ فَيُؤۡخَذُ ب

َ
: ))فإنهم يأتون يوم وقول الرسول(  41)الرحمن/﴾ ٱلۡۡ

)ينظر: ابن حنبل،  على عمامته وخفيه  ، وما احتج به من الروايات بوضوء الرسول  (26:  2015)النسائي،  القيامة غراً محجلين من الوضوء((
الوضوء على الوجه أو اليدين بوجود الحائل ،    ، فيما لم يرو عنه ؛ أي بجواز الوضوء بوجود الحائل على الرأس وفي القدمين  (  4/248:  1995

 . فهذه النصوص والروايات تساوي بين الرءوس والأرجل في الأهمية والأحكام نفسها ، وتؤسس لإثبات المساواة بينهما في حكم الوضوء بالمسح 
رجُۡلكُمۡ ﴿ ظهر الخلاف القرائي في آية الوضوء تحديداً في حركة اللام من قوله تعالى:   الخلاف القرائي في آية الوضوء

َ
إذ قرئت بقراءات ثلاث    ﴾ وَأ

ابن كثير ؛ اثنتان منها مشهورتان: وهما قراءتا الخفض والنصب ، وثالثة شاذة وهي قراءة الرفع . فمن أشهر قراء الآية بالخفض ابن عباس وعكرمة و 
  ، (  242/ 1:  1980)ينظر: ابن مجاهد،    وأبو جعفر وأبو عمرو وحمزة ، ومن أشهر قرائها بالنصب ابن عامر والأعمش ونافع والكسائي ويعقوب

ثم  (1/40:  1994)ابن سلمة،  وعن ))مجاهد قال رجع القرآن إلى الغسل وقرأ و)أرجلكم( ونصبها ... ]و[عن مجاهد أنه قرأها و)أرجلكم( خفضها((
:  1999)ينظر: الضحاك،  كانت هناك مواقف مختلفة للعلماء والمفسرين من القراءتين ، من ذلك: قرأ الضحاك في تفسيره بالنصب كما قرأ بالخفض

- 122/ 3:  1986)ينظر: الشافعي،  ، وقرأ الحسن البصري بالنصب ، فيما أنكر الشافعي قراءة الخفض وحكم بقراءة النصب فقط(  322- 1/321
،    ( 1/302:  1983)الفراء،  ، أما الفراء فلم يختر واحدة من القراءتين بل مالت عبارته إلى التورية في قوله: ))وأرجلكم مردودة على الوجوه(( (  123

قال   ، من جهة أخرى صوب الطبري القراءتين ثم  (63:  2013)ينظر: الشهرستاني،  فاحتملت مفردة مردودة العطف على الوجوه واحتملت الرد بالسنة
  ، وروى الجصاص قراءة النصب عن علي (  8/200:  2001)الطبري،  بعد تصويبه: ))فأعجب القراءتين إلي أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضاً((

، وروى الثعلبي قراءة النصب عن عروة بن الزبير وابنه هشام (  349/ 3:  1992)الجصاص،  وابن مسعود وابن عباس وإبراهيم النخعي والضحاك
ومجاهد وأرجع نسبتها إلى أمير المؤمنين علي

، وقيل: إن قراءة النصب مردودة بما روي عن الإمام أبي  (  11/194:  2015)ينظر: الثعلبي،    )
الباقر جعفر 

الخفض(    )بل هي على  قال:  أم منصوبة؟  أهي مجرورة  )الأرجل(  الهذيل عن  الكاشاني،  حين سأله غالب بن  ه:  1418)ينظر: 
المنزلة(  1/264 القراءة  إنها مجمع عليها ، وإنها هي  الخفض ))قيل  الجواهري في شأن قراءة  فإنها مختلف    ، ويضيف  النصب  ، بخلاف قراءة 

أما القراءة بالرفع فقد قرأ بها الحسن البصري والأعمش ونافع ، وهي قراءة قال بشذوذها غير واحد من علماء  ( 372/ 2ه:  1433)الجواهري،  فيها((
 . ( 417: 2013)ينظر: الشهرستاني، القراءات والمفسرين

لم يكن للخلاف في آية الوضوء أثر بارز في المصنفات النحوية التي ظهرت في القرن الثاني الهجري ، ولعل أولى    الخلاف النحوي في آية الوضوء
القرائي في قوله تعالى: إلينا في توجيه الخلاف  رجُۡلكُمۡ إلََِ  ﴿   الإشارات التي وصلت 

َ
ن وَأ كانت على يد أبي عبيدة في قوله: ))وامسحوا    ﴾ ٱلۡكَعۡبَيِۡ

الأول ،    برءوسكم وأرجلِّكم( مجرور بالمجرورة التي قبلها ، وهي مشتركة بالكلام الأول من المغسول ، والعرب قد تفعل هذا بالجوار ، والمعنى على
، ثم الأخفش (  155/ 1ه:  1381)أبو عبيدة،  السنة((  فكأن موضعه )واغسلوا أرجلكم( فعلى هذا نصبها من نصب الجر ؛ لأن غسل الرجلين جاءت به

وهو في   الأوسط في قوله: ))وقال بعضهم: )وأرجلِّكم( على المسح ؛ أي : وامسحوا بأرجلِّكم ، وهذا لا يعرفه الناس ... ويجوز الجر على الاتباع ،
، فظاهر الأمر أن التأويل  (    1/277:  1990فش،  )الأخالمعنى الغسل ؛ نحو: هذا جحر ضب خرب ، والنصب أسلم وأجود من هذا الاضطرار((

،  (  2/153:  1988)الزجاج،  مرده إلى وقوفهم عاجزين بإزاء مقولة أسلافهم: ))نزل جبريل بالمسح والسنة بالغسل((  ﴾وأرجلكم﴿النحوي في قراءتي  
لا يمكن حملهما على الغسل مطلقاً ، غير أن ذلك لم يقعدهم عن    ﴾وأرجلكم﴿فالإقرار فإقرارهم بالنزول بالمسح لم يدع مجالًا للشك في أن قراءتي  

القياس    السعي إلى التماس الحجج التي تُخضع القراءتين نحوياً إلى ما يتناسب ومرويات السنة النبوية المنقولة بغسل الأرجل ، وسبيلهم إلى ذلك
والدفع باتجاه إضعاف حكم المسح نصباً وخفضاً ، سالكين إلى ذلك طرقاً  ريد لها ،  بالشواهد اللغوية المختلفة لإخراج الآية من إطارها المتوازي الذي أ

 على  ثلاثة: الأول: الإعراب بالجوار: وهو مذهب من نصب الأرجل عطفاً على الوجوه والقراءة بالخفض لمجاورتها )رءوسكم( المخفوضة بالباء حملاً 
لسماع ، وإن أجازه سيبويه فقد اشترط فيه أمن اللبس وقيده في النعت لا غير قول العرب: )جحر ضب خربٍ( ، على أن الجر بالجوار مقصور على ا 

، ويكاد يتفق جمهور العلماء على تضعيف هذا المذهب ، بل رفضه لأسباب مختلفة منها قول الزجاج: ))فأما الخفض على الجوار فلا يكون في  
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، ويؤكد النحاس ذلك بقوله: ))لا يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله عز وجل ، ولا في شيء  (  2/153:  1988)الزجاج،  كلمات الله((
من الكلام ، وإنما الجوار غلط ، وإنما وقع في شيء شاذ وهو قولهم )هذا حجر ضب خرب( ... ولا يحمل شيء من كتاب الله عز وجل على  

، ويضيف ابن خالويه: ))من خفض )وأرجلِّكم( خفضه على الجوار فهو غلط ؛ لأن الخفض على الجوار لغة لا  (  307/ 1:  1985)النحاس،  هذا((
، ويناقش الهراسي حملهم على الجوار  (  143/ 1:  1992)ابن خالويه،  تستعمل في القرآن ، وإنما تكون لضرورة شاعر ، أو حرف يجري كالمثل((

تاب الله تعالى مراعاة المعنى دون النظم ، وكسر الجوار إنما يصير إليه من رام تغليب النظم على المعنى مثل الشعراء ، أما  بقوله: إن ))الأليق بك
ي النظم من رام تغليب المعنى فلا يصير إلى كسر الجوار ، ومتى كان حكم الأرجل في المسح مخالفاً لحكم الرأس لم يجز الجر بناء على المجاورة ف

، أما الرازي فيبطل الإعراب بالجوار بقوله: ))فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: هذا كسر على  (  3/40:  1983)الهراسي،  تلاف في المعنى((مع الاخ
يجب   الجوار ... قلنا: هذا باطل من وجوه: الأول: أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر ، وكلام الله

أن   يهه عنه . وثانيها: أن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس ... وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل . وثالثها:تنز 
. وهو مرفوض عند أبي حيان  (  6/149:  2012)الرازي،  الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف ، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب((

، ووصفه في موضع آخر بقوله: ))وهو  (  6/246:  1993)الأندلسي،  الذي قال: ))وهذا من الشذوذ والقلة بحيث ينبغي أن لا تخرّج القراءة عليه((
 ، وليس الشذوذ وحده مانعاً من حمل القراءة على الجوار بل القاعدة النحوية تقضي بأن ))لا يكون في النسق (  452/ 3)نفسه:  تأويل ضعيف جداً((

والثاني: الإعراب بالإضمار أو التقدير: وحاصل هذا الوجه أنهم طووا كشحاً عن إعمال  (789:  1991)الأنصاري،  ؛ لأن العاطف يمنع التجاور((
غسلوا أرجلكم  الفعلين )اغسلوا( و)امسحوا( ، فقدروا عاملًا آخر في )أرجلكم( ، وقد ألمح الطبري إلى ذلك بقوله: ))عن السدي ... اغسلوا وجوهكم ، وا 

يؤيد ذلك قول    ( 8/198:  2001)الطبري،  ، وامسحوا برءوسكم((  ، الآية  في  الأول  الفعل  لفظ  تقديره من   ، أرجلكم مضمر  فالعامل في نصب   ،
. أما  (  1/39:  1994)ابن سلمة،  الطحاوي: ))فقرأوا وأرجلَكم نسقاً على قوله فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم على الإضمار والنسق((

ا بأرجلكم غسلًا  قراءة )وأرجلِّكم( بالخفض ، فقد تأولوا لها عاملًا محذوفاً ، وفي ذلك يقول العكبري: ))أن يكون جر الأرجل بجار محذوف تقديره: وافعلو 
، وقد ردت وجوه الإعراب هذه بالقول: ))فأما من قال: إن قوله )وأرجلَكم( منصوبة (  1/210:  1979)العكبري،  ، وحذفُ الجار وإبقاء الجر جائز((

ل حمله على ما في اللفظ  بتقدير واغسلوا أرجلكم كما قال: متقلداً سيفاً ورمحاً ، وعلفتها تبناً وماءً بارداً فقد أخطأ أيضاً ؛ لأن ذلك إنما يجوز إذا استحا
؛ أي يمتنع التقدير بوجود العامل الظاهر ، إذ    (91-90/ 1ه:  1405)الراوندي،  لفظ فلا يجوز هذا التقدير(( ، فأما إذا جاز حمله على ما في ال

لأصل .  الأصل في العمل للظاهر ما لم يرد مانع من عمله ، فلو ))كان المراد في الآية الغسل ، لزم إما الاضمار أو الابهام ، وهما على خلاف ا
والظاهر إما لفظة اغسلوا أو امسحوا ، فإذا لم يكن الإعمال  أما الملازمة ، فلأن العامل في نصب الرجلين إما ظاهر وإما مقدر ، والثاني إضمار ،  

كلاهما منفي لامسحوا ، لزم احتمال إعمال العاملين ، إذ ليس الأبعد أولى من الأقرب ، وهو إبهام . فثبت أنه يلزم من إرادة الغسل أحد الامرين ، و 
، ويؤكد (  3/452:  1993)الأندلسي:  ))وهذا تأويل غاية في الضعف((   ، وقد وصفه أبو حيان بالقول:(  81ه: الرسائل:  1413)الحلي،  بالأصل((

لفعلين  العاملي ذلك بقوله: ))وأما ما تكلفوه لتتميم مرامهم وترويج كلامهم في ثاني وجهي توجيه تلك القراءة من إضمار فعل ناصب للأرجل سوى ا
ة عنه وانسداد الطريق  المذكورين في الآية تقديره واغسلوا أرجلكم فلا يخفى ما فيه ، فإن التقدير خلاف الأصل وإنما يحسن ارتكابه عند عدم المندوح

والثالث: الإعراب بالعطف: وقد اضطرب فيه أيما اضطراب ، فمن قائل بعطف الأرجل على الوجوه وقائل  (126- 125ه:  1429)العاملي:  إلا إليه((
 والأيدي معاً ومن مفترق عنهم جميعاً بالتزامه العطف على الرءوس  بعطفها على الأيدي ومن جامع بينهما وجاعل العطف على الوجوه 

بالفتح ، فيتعين وضوء الأرجل غسلًا ، ويتعين تعطيل العمل بقراءة   ﴾وأرجلَكم﴿وهو عطف يقتضي ترجيح قراءة    العطف على الوجوه والأيدي:-1
ه:  1413)ينظر: الحلي،  الخفض مع إقرارهم بصحتها ، إذ من المحال الجمع بين القراءتين مع اختلاف المعطوف عليه حكماً وإعراباً للتنافي بينهما

، وقد نقل الطبري قراءة النصب عن قراء الحجاز والعراق وتأولها بقوله: النصب للأرجل عطفاً على الأيدي وعلته أنه من المؤخر  (  2/64منتهى:  
على    ، وأيد السرخسي ذلك بقوله: إن ))القراءة بالنصب تنصيص على الأمر بالغسل وأنه عطف(  189/ 8:  2001)ينظر: الطبري،  الذي معناه التقديم

،  (  8/ 1:  1986)السرخسي،  اليد ؛ لأن العطف على المحل لا يجوز في موضع يؤدي إلى الالتباس ، إنما ذلك في موضع لا يؤدي إلى الاشتباه((
قيقاً وتترجح قراءة النصب كذلك عند الكاساني كون الأرجل ))معطوفة على المغسولات وهى الوجه واليدان والمعطوف على المغسول يكون مغسولًا تح

، ويضيف العكبري: ))هو معطوف على الوجوه والأيدي: أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ،    (1/113:  2003)الكاساني،  لمقتضى العطف((
، وربما أفضى بهم اختيارهم هذا إلى الاضطراب في قراءة الخفض ، قال العاملي:  (  1/208:  1979)العكبري،  وذلك جائز في العربية بلا خلاف((

. ومن ثم واجه  (  123:  1429)العاملي،  والغاسلون حملوا قراءة النصب على عطف الأرجل على الرءوس ... واضطربوا في توجيه قراءة الجر(())
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م اختيار العطف على الوجوه والأيدي اعتراضات شتى من علماء العربية ، فقد وجد كثير من العلماء في هذا العطف خروجاً عن المألوف من كلا
  العرب وقواعده النحوية الشائعة ، قال ابن حزم: ))لا يجوز عطف أرجلكم على وجوهكم ؛ لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه 

، فالفصل في مثل هذه الحال ملبس عندهم كما يذهب ابن عصفور إلى ذلك بقوله: ))وأقبح ما يكون (  3/17:  2016)الأندلسي،  ية مبتدئة((بقض
كم( ؛  ذلك بالجمل نحو قوله تعالى: )فاغسلوا وجوهكم ...( ففصل بين )أرجلكم( وبين المعطوف عليه وهو )وجوهكم( بالجملة ، وهي )وامسحوا برؤوس

، وليس هذا حسب بل ))من المستقبح في لغة العرب الانتقال من حكم قبل تمامه إلى حكم آخر (  1/259:  1971)الإشبيلي،  ملتبس بالكلام((  لأنه
، ويضيف أبو حيان: ))ومن ذهب إلى أن قراءة النصب في )وأرجلكم( هو عطف    (2/64ه: منتهى:  1413)الحلي،  غير مشارك له ولا مناسب((

تعاطفين  على قوله: )فاغسلوا وجوهكم وأيديكم( ، وفصل بينهما بهذه الجملة التي هي قوله: )وامسحوا برءوسكم( فهو بعيد ؛ لأن فيه الفصل بين الم
، ومن ثم لا ينبغي مثل هذا التأويل الملبس على كلام الله تعالى الذي يخاطب فيه العالمين على اختلاف  (  1995:2/207)الأندلسي،  بجملة إنشائية((

وإنما يجوز شبهه في الكلام المعقد ، وفي ضرورة الشعر ، وما يجوز على مثله محبة العي وظلمة اللبس ونظيره: مهم ، وفي ذلك يقول العيني: ))فهو 
،  ( 238/ 2)العيني، )د.ت.(: ((في هذا؟ وأي لبس أقوى من هذا؟ )اعط زيداً وعمراً جوائزهما ، ومر ببكر وخالداً( ، أي واعط خالداً أيضاً . فأي بيان

،  (  16:  1907)الحلبي،  وقد عد الفصل بهذه الطريقة خروجاً على الأصل ، قال الحلبي: ))والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلًا عن الجملة((
والعدول عنها  وتأسيساً على ذلك لم يتردد كثير من جمهور العلماء في رفض مسألة العطف على الوجوه والأيدي وما تفضي إليه من الحكم غسلًا ،  

مل  إلى الحكم بالمسح حملًا على محل الرءوس ، وفي ذلك يقول السندي: ))وإنما كان المسح هو ظاهر الكتاب ؛ لأن قراءة الجر ظاهرة فيه ، وح
المحل ، وأيضاً  قراءة النصب عليها يجعل العطف على المحل أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب ... ؛ لشذوذ الجوار واطّراد العطف على  

 .( 268/ 1: 1996)ابن ماجة، فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه ... فصار ظاهر القرآن هو المسح((
 وهو على قسمين:  العطف على الرءوس:-2
يها ،  العطف لفظاً على معنى الغسل: وقد انفرد الزمخشري بهذا التأويل بقوله: ))الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عل-أ

الماء   صب  في  الاقتصاد  وجوب  على  لينبه  ولكن   ، لتمسح  لا  الممسوح  الثالث  على  فعطفت   ، عنه  المنهي  المذموم  للإسراف  مظنة  فكانت 
، ورُد بأنه ))كلام فاسد ؛ لأن حقيقة العطف تقتضي أن يكون المعطوف في حكم المعطوف عليه ، وكيف (  205/ 2:  1998)الزمخشري،  (عليها(

ه:  1418)الطبرسي،    يكون المسح في معنى الغسل وفائدة اللفظين مختلفة ولفظ التنزيل قد فرق بين الأعضاء المغسولة والأعضاء الممسوحة ؟(( 
، إذ لا (  3/452:  1993)الأندلسي،  في غاية التلفيق ، وتعمية في الأحكام((  -وهو كما ترى    -أبو حيان بقوله: ))هذا التأويل    ، وعلق(  1/479

الماء   بصب  يحصل  إسراف  وأي  الرجلين  غسل  في  الاقتصاد  بوجوب  قال  الذي  ذا  ومن   ، البعيد  والتمحل  الشديد  التعسف  ))من  فيه  ما  يخفى 
، فمثل هذا الرأي لا يعد ))في شيء من استنباط الأحكام الشرعية عن الآية المحكمة ، ولا في شيء من تفسيرها (  128ه:  1429)العاملي،  عليها؟((

فلا يؤبه ... وقد أغرب في تكهنه بما لا يصغي إليه إلا من كان غسلُ الأرجل عنده مفروغاً عنه بحكم الضرورة الأولية ، أما مع كونه محل النزاع  
 .  ( 78: 1987، )الموسوي به((
م  العطف لفظاً ومحلًا على معنى المسح: وهو مذهب من أخذ بقراءتي )أرجلكم( خفضاً ونصباً عطفاً على الثالث الممسوح لفظاً ومحلًا ، فألز -ب

جملة ب  الأرجل المسح اتباعاً للرءوس ، وقد فضل كثير من العلماء هذا العطف على غيره بسبب قرب الأرجل من الرءوس وعدم الفصل بينهما بمفرد أو
، وأثبته ابن  (  8/200:  2001)الطبري،  ، وفي ذلك يقول الطبري: ))فالعطف به على )الرءوس( مع قربه منه أولى من العطف به على )الأيدي((

  ، يؤيده (  2016)الأندلسي،  حزم بقوله: ))فإن القرآن نزل بالمسح ... وسواء قرئ بخفض اللام أو فتحها ، فهي على كل حال عطف على الرءوس((
له  في ذلك السرخسي بقوله: ))وأرجلكم إلى الكعبين فإنه معطوف على الرأس وكذلك القراءة بالنصب عطف على الرأس من حيث المحل فان الرأس مح

، ويعلل الكاساني اختيار المسح بقوله: إن ))الآية قرئت  (  1/8:  1986)السرخسي،  من الإعراب النصب وإنما صار مخفوضاً بدخول حرف الجر((
رأس  بقراءتين بالنصب والخفض ، فمن قال بالمسح أخذ بقراءة الخفض ، فإنها تقتضي كون الأرجل ممسوحة لا مغسولة ؛ لأنها تكون معطوفة على ال

ما:  جل ، ومصداق هذه القراءة أنه اجتمع في الكلام عاملان أحده، والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم ثم وظيفة الرأس المسح فكذا وظيفة الر 
،  (  1/112:  2003)الكاساني،    ((قوله: )فاغسلوا...( ، والثاني حرف الجر ، وهو الباء في قوله: )برءوسكم( ، والباء أقرب ؛ فكان الخفض أولى

أس فكذلك  ورجح الرازي القراءتين بالمسح نحوياً بقوله: ))أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس ، فكما وجب المسح في الر 
كنها مجرورة في الأرجل ... وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضاً: إنها توجب المسح ؛ وذلك لأن قوله: )وامسحوا برءوسكم( فرءوسكم في النصب ، ول

ب مشهور بالباء ، فإذا عطفت الأرجل على الرءوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرءوس ، والجر عطفاً على الظاهر ، وهذا مذه
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، وقد صحح الحلبي تأويل الآية بقوله: ))قرئ في السبعة بالنصب والجر ، والمشهور أن النصب بالعطف ( 149-148/ 6: 2012)الرازي، النحاة((
)الحلبي،  على وجوهكم والجر على الجوار ، والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرءوس في القراءتين ، ونصبها على المحل ، وجرها على اللفظ((

وتابعه السندي بقوله: ))وإنما كان المسح هو ظاهر الكتاب ؛ لأن قراءة الجر ظاهرة فيه ، وحمل قراءة النصب عليها يجعل  ( ،  15-16:  1907
وبعيداً عن التأويلات النحوية التي ما تزال مثار (1/168:  1996)ابن ماجة،  العطف على المحل أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب((

الفرق الإسلامية إلى يومنا هذا ، نجد من العلماء من اختصر الموضوع برمته في توجيه الآية الكريمة وفق مبدأ التوازي التركيبي الذي   خلاف بين
ن جملتي  يتيح حمل الجملة الثانية على الأولى ؛ لما بينهما من تماثل في التركيب ، ومن بين هؤلاء العلماء الكراكجي الذي يقول: ))تضمنت الآية

في  صرح فيهما بحكمين ، بدأ في الجملة الاولى بغسل الوجوه ثم عطفت الأيدي عليها ، فوجب لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها ، ثم بدأ  
الجملة الثانية بمسح الرءوس ثم عطف الأرجل عليها فوجب أن يكون لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها حسبما اقتضاه العطف في الجملة  

لوجوه  لتي قبلها ، ولو جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين حكم الرءوس والأرجل المعطوفة عليها لجاز أن يخالف في الجملة الأولى بين حكم اا
 والأيدي المعطوفة عليها ، فلما كان هذا غير جائز كان الآخر مثله ، فعلم وجوب حمل كل عضو معطوف في جملة على ما قبله وفيه كفاية لمن 

، وشبيه ذلك توجيه الشيخ محمد بن مكي بالحمل على التناسب حين قال: ))... فعطف في الغسل  (  152- 151/ 1:  1985)الكراكجي،  تأمله((
 . ( 88/ 1ه: 1419)العاملي، المحدود على غير المحدود ، فالتناسب ان يعطف في المسح كذلك ؛ ليأخذ الجملة الثانية بحجرة الاولى((

فانقسموا بإزائهما   اختلفت مذاهب المسلمين في حكم وضوء )الأرجل( مسحاً وغسلًا باختلاف قراءتيها المشهورتين ، الخلاف المذهبي في آية الوضوء
كل واحد    على أربعة مذاهب ، اثنان: أخذ كل واحد منهما بأحد الحكمين وثالث: قال بالتخيير بين الحكمين ، ورابع: قال بالجمع بينهما ، وقد احتج

 منهم لمذهبه بأدلة نقلية وعقلية مختلفة .
والصحابة والتابعين  آل بيت النبي الأرجل بالمسح بكثير من الروايات المنقولة عنحكم المسح :استدل علماء الفقه والتفسير على حكم وضوء  -1

، وقوله: ))أبى الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا  (  195/ 8:  2001)الطبري،    ، من ذلك قول ابن عباس: ))الوضوء غسلتان ومسحتان((
:  1995)ابن حنبل،  : ))لولا أني رأيت رسول الله مسح ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق((، وقول علي(  28/ 3:  2003( )السيوطي،  المسح(

أنه ))صلى الظهر ثم قعد في الرحبة فلما حضرت العصر دعا بكوز من ماء فغسل يديه ووجهه وذراعيه ، ومسح برأسه    ، وقد روي عنه(  2/243
وحكي عن الشعبي قوله: ))الوضوء مغسولان وممسوحان فالممسوحان    ،(  3/352:  1992)الجصاص،  فعل((  ورجليه ، وقال: هكذا رأيت رسول الله

قال: وروي عن    -، وذكر القرطبي في تفسيره: بعد أن قال إن أنساً كان إذا مسح رجليه بلهما  (  1/184:  1997)ابن قدامة،  يسقطان في التيمم((
، وقال النيسابوري: اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفال (  343/ 7:  2006)ينظر: القرطبي،    أنس أنه قال: نزل القرآن بالمسح

، ولا أدل على مذهب  (  2/577:  1996)ينظر: النيسابوري،  في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك: إن الواجب فيهما المسح ، وهو مذهب الإمامية
فقال: ))وصل الرجلين بالرأس  ، أما الباقر( 7/343: 2006ي، )القرطبأنس في المسح من قوله في حق الحجاج: ))صدق الله وكذب الحجاج((

، وقد احتُج  (  11/200:  2015)الثعلبي،  ، وقال قتادة: ))افترض الله غسلين ومسحين(((  237/ 5:  1997)الطبأطبائي،  كما وصل اليدين بالوجه((
، ورد بأن ))التحديد لا دلالة فيه على غسل ولا مسح ،  ( 395ه:  1434)الحنفي، على القائلين بالمسح بأن ))المسح لم تضرب له غاية في الشرع((

)الشهرستاني، وإنما يذكر عند الحاجة إليه ... أما لو لم يحتج إلى تحديد كما في غسل الوجه ومسح الرأس ، فلا تحديد فيه سواء كان غسلًا أو مسحاً((
2013 :165 ) . 

حكم الغسل :وهو مذهب أصحاب المذاهب الأربعة ، وقد سلك أصحابه مسلك نظرائهم في المذهب الأول في مسألة الاستدلال على حكم وضوء   -2
في ))غسله لرجليه دون أن يمسح ، نقل ذلك نقلًا متواتراً ،   وصحابته والتابعين ، فمن ذلك ما نقلوه عن النبي  الأرجل بالغسل بروايات عن النبي

، وما رووه عن الصحابة في قولهم: ))حدثنا حسين بن ( 266:  1986)القيسي،  بتخليل الأصابع ، وذلك لا يصح إلا مع الغسل((  وقد أمر النبي
ثنا نصر ... قال قلت للأسود أكان عمر يغسل قدميه؟ فقال: نعم كان يغسلهما غسلًا ، حدثنا روح بن الفرج قال ... توضأ عمر فغسل قدميه ، حد

ي ... قال رأيت أبا هريرة يتوضأ مرة وكان إذا غسل ذراعيه كاد محمد بن خزيمة قال ... رأيت ابن عباس يغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً ، حدثنا ربيع الجيز 
يقول: إن أمتي يأتون يوم   أريد أن أطيل غرتي ، إني سمعت رسول اللهأن يبلغ نصف العضد ورجليه إلى نصف الساق فقلت له في ذلك ، فقال:  

ن ابن  القيامة غراً محجلين من الوضوء ولا يأتي أحد من الأمم كذلك ، حدثنا ابن مرزوق ... عن مجاهد أنه ذكر له المسح على القدمين فقال: كا
يه إذا توضأ ، حدثنا فهد قال: ...  عمر يغسل رجليه غسلًا وأنا أسكب عليه الماء سكباً حدثنا ابن مرزوق قال: ... عن ابن عمر أنه كان يغسل رجل

، وقيل: ))خطب الحجاج بن (  41-40/ 1:  1994)ابن سلمة،  أنه مسح القدمين قال: لا((  قلت لعطاء أبلغك عن أحد من أصحاب رسول الله
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إلى جنتكم(( أقرب  فإن ذلك   ، فاغسلوا ظاهرهما وباطنهما وعراقيبهما   ، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم  فقال:   ، الناس  :  2003)البيهقي،  يوسف 
وامسحوا  (  1/117 وأرجلكم  وأيديكم  وجوهكم  اغسلوا  معنى:  على  وأرجلَكم  نقرؤها  ))ونحن  قال:   ، بالفتح  الأرجل  قراءة  الشافعي  ووافق   ،

 . ( 59/ 2: 2001)الشافعي، برءوسكم((
حكم التخييروأما التخيير بين الغسل والمسح ))فهو مذهب الحسن البصري وأبي علي الجبائي ومحمد بن جرير الطبري وأتباعهم ، وقالوا سوى    - 3

رين لأمالحسن البصري: إن من مسح فقد عمل بالكتاب ومن غسل فقد عمل بالسنة ، ولا تنافى بينهما كما في الواجب التخييري ، فالمكلف مخير بين ا
ه:  1429()العاملي، أيهما شاء فعله ، وأما الحسن البصري فلم يوافقهم على هذا الدليل ، وإن وافقهم في الدعوى وذلك لأنه حمل الآية على التخيير(

122-123)  . 
، ما يعني أنه ))جعل المسح  (  1/40:  1994)ابن سلمة،  حكم الجمع :روي عن عاصم ))عن الشعبي قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل((  -4

:  1986)القيسي،  هو الفرض والغسل بالسنة ، كأنه جعل السنة ناسخة للفرض ؛ إذ قد أجمع على أنه لا يجوز مسح الرجلين في الوضوء دون الغسل((
 ، فأوجب الجمع بين الغسل والمسح ، وهو))مذهب داود الظاهري والناصر للحق وجم غفير من الزيدية ، وقالوا: قد ورد الكتاب بالمسح ووردت (  266

إلا بيقين  تحصل  لا  الذمة  براءة  ولأن  ؛  بالسنة  وبعضها  بالكتاب  بعضها  التي وجب  العبادات  من  ككثير  معاً  بهما  العمل  فوجب  بالغسل    السنة 
. وهذا الجمع يوقع في التعارض ، فيطلب الترجيح ، ذاك: ))أن الغسل يتضمن المسح إذ الغسل إسالة والمسح إصابة  (  122ه:  1429)العاملي،  ((به

 .  (1/115: 2003)الكاساني،  ، وفي الإسالة إصابة وزيادة((
 الدراسة التحليلية  المبحث الثاني

)الفراهيدي، زياً((التوازي لغة: قال الخليل: ))والإزاء : المحاذاة ، تقول هو بإزاء فلان ، أي : بحذائه ... وكل شيء ينضم إلى شيء فقد أزى إليه يأزي أ 
وبخلاف ما أنكره الجوهري يورد ابن الأثير حديث صلاة   .(  2268/ 6:  1979)الجوهري،  ولا تقل وازيته((: ))، قال الجوهري (  7/399)د.ت.(:  

وهي كذلك عند ابن منظور قال: ))ويقال: هو بإزاء فلان   أي قابلناهم .(  112)ينظر: ابن الأثير، )د. ت.(:  : ))فوازينا العدو((الخوف وهو قوله
زاء لفلان إذا كان مقاوماً له ... وبنو  أي بحذائه ممدودان . قد آزيته إذا حاذيته ، ولا تقل وازيته . وقعد إزاءه أي قبالته . وآزاه : قابله ... يقال: فلان إ

، وفي المعاجم الحديثة يقال: ))توازى يتوازى ، تواز ، توازياً ، فهو متواز .   (76- 1/75)ابن منظور، )د.ت.(:  فلان إزاء بني فلان أي أقرانهم((
، فهو موازٍ  ، والمفعول توازى الشيئان : وازى أحدهما الآخر ، تقابلا ، تواجها ، سارا متقابلين بحيث لا يلتقيان إذا امتدا ... وازى يوازي ، وازٍ ، موازاة  

مصدر توازى .  1ساواه ، عادله ... توازٍ ]مفرد[: 2قابله ، واجهه ، حاذاه ، 1جعلهما متوازيين ، وازى الشيء:  موازي )للمتعدي( ، وازى بين خطين:
صطلاحاً: لم يكن مفهوم التوازي ليخرج عن إطار المعنى اللغوي للإزاء في  التوازي ا  (2435-2/2434:  2008)عمر،  شبه ، تطابق ، تماثل((2

كلام العرب ، قال قدامة بن  مؤلفات العرب القديمة النقدية منها والبلاغية التي اهتمت بمعايير البناء الفني في الشعر والنثر ، ومراتب البلاغة في  
ذا تؤملت أجزاء جعفر: ))أن يؤتى في الموافقة بالموافقة ، وفي المضادة بالمضادة ، كقوله: )أهل الرأي والنصح ، لا يساويهم ذووا الأفن والغش( ... وإ

أن يكون   -عنده-، أما التوازي مصطلحاً فلم يتعد  (  6- 5:  1985)ابن جعفر،  هذه المقابلات وُجدت متقابلة تقابل تعديل في الموافقة والمضادة((
في الرصف  واحداً من فنون البلاغة: ))وأحسن البلاغة: الترصيع ، والسجع ، واتساق البناء ، واعتدال الوزن ، واشتقاق لفظ من لفظ ... والمبالغة  

، فالتوازي يظهر عنده في شكل المقابلة ،    (3)نفسه:  عاني((يل المبتكرير الوصف ، وتكافؤ المعاني في المقابلة ، والتوازي ، وإرداف اللواحق ، وتمث
بجواهر لفظه   فيما يظهر عند ابن الأثير في شكل المساواة وذلك بقوله: ))فمما جاء من هذا النوع منثوراً قول الحريري في مقاماته: فهو يطبع الأسجاع

لثاني وزناً وقافية ، فجعل )يطبع( بإزاء )يقرع( و)الأسجاع( ، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه ، فإنه جعل ألفاظ الفصل الأول مساوية لألفاظ الفصل ا
. ثم لم يعد التوازي فناً بلاغياً قائماً برأسه عند كل    ( 1/278ه:  1380)ابن الأثير،  بإزاء )الأسماع( و)جواهر( بإزاء )زواجر( و)لفظه( بإزاء )وعظه(( 

جهاً من وجوه السجع ، يقول العسكري إن ))السجع على وجوه ، فمنها أن يكون الجزآن متوازيين من أبي هلال العسكري والنويري ، بل كان يمثل و 
، ويتابعه النويري بقوله: ))والسجع أربعة أنواع    (268:  1971)العسكري،  متعادلين لا يزيد أحدهما على الآخر مع اتفاق الفواصل على حرف بعينه((

حرف الأخير وهي: الترصيع والمتوازي والمطرف والمتوازن ... وأما المتوازي: فهو أن يراعي في الكلمتين الأخيرتين من القرينتين الوزن مع اتفاق ال
رۡفُوعَةٞ ﴿ منهما ، كقوله عز وجل:   رٞ مذ وضُۡوعَةٞ   فيِهَا سُُُ كۡوَابٞ مذ

َ
ثم لم تكن نظرة الدراسات الغربية (7/104:  1939)النويري،  ((14-13)الغاشية/﴾ وَأ

توازي لتختلف عما جاءت به كتب التراث العربية ، فقد كانت وسيلتها المساعدة في تحليل الخطاب التوراتي تقوم على ثلاثة مظاهر  إلى مصطلح ال
، وكان من أوائل المهتمين بهذه الوسيلة الراهب   ( 24:  2023)ينظر: الحياني،  من التوازي هي: التوازي الترادفي والتوازي الطباقي والتوازي التوليفي

لأول أو  الانجليزي روبيرت لوث الذي يقول: إن ))تناسب البيت )السطر( مع غيره ، أسميه توازياً ، عندما يُرسم عنصر أسلوبي ثان بجوار العنصر ا



111

 4202 لعامآب  (2العدد ) (86)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

ا الكلمات أو  قبله ويكون مناسباً أو معارضاً من ناحية المعنى ، أو يكون قريباً إليه من ناحية البناء النحوي ، أتحدث إذن عن البيت المتوازي ، أم
، ثم لم يلبث أن ظهر المصطلح معنياً ( 82:  2003)جاكوبسون، نقلًا عن: الغزالي، التراكيب التي تتجاوب من بيت لآخر فأسميها كلمات متوازية((

نية التوازي  بالنتاج الشعري على يد الناقد الروسي رومان جاكوبسون الذي كان يرى أن المسألة الأساسية للشعر تكمن في التوازي وأن بنية الشعر هي ب
ة على مستويات متعددة: في ، فالتوازي عنده يمثل تقنية إبداعية متواصلة تبرز ))نسقاً من التناسبات المستمر (21:  2015ر)ينظر: زيتون،  المستم

ليف الأصوات مستوى تنظيم وترتيب البنى التركيبية ، وفي مستوى تنظيم وترتيب الترادفات المعجمية وتطابقات المعجم التامة . وأخيراً ، في مستوى تأ
التوازي (  89:  2003)جاكوبسون، نقلًا عن: الغزالي،  والوضعيات التطريزية(( ، ويظهر على جاكوبسون أنه يصنف التوازي إلى صنفين: الأول: 

أما في الدراسات العربية (47:  2002)الضالع،  الصوتي ، والآخر: التوازي اللغوي غير الصوتي: ويضم كلًا من: التوازي التركيبي والتوازي الدلالي
ساوي والتعادل والتماثل والتشابه ، من ذلك قولهم:  الحديثة فلم يبتعد مصطلح التوازي كثيراً عنه في اللغة ، فقد بقيت تعريفاته محصورة بين معاني الت

ها ، وتسمى  إنه ))عبارة عن تماثل أو تعادل المباني أو المعاني في سطور متطابقة الكلمات ، أو العبارات القائمة على الازدواج الفني وترتبط ببعض
، وهو كذلك عبارة عن التماثل القائم بين طرفين من السلسلة  (  7:  1999)الشيخ،  عندئذ بالمتطابقة أو المتعادلة أو المتوازية سواء في الشعر أو النثر((

و على  اللغوية نفسها وهذان الطرفان عبارة عن جملتين لهما البنية نفسها ، حيث تقع بين هذين الطرفين علاقة متينة تقوم على أساس المشابهة أ
الاتساع بمفهوم التوازي حتى بات يعرف عندهم واحداً من قوانين الإيقاع السبعة ، ثم لم يترددوا في  (  15:  2016)ينظر: عبد الله،  أساس التضاد 

، فظهر تعاملهم مع الشعر على  (  123-122:  1974)ينظر: إسماعيل،  وهي: النظام ، التغير ، التساوي ، التوازي ، التوازن ، التلازم ، التكرار
ذا التوازن  أساس ))تعادل فقرات الكلام وجمله كما في النثر المزدوج أو شطر البيت الواحد ، من حيث الإيقاع والوزن ، أما التوازي فهو أن يستمر ه

التوازي يظهر في مستويات عدة منها الصوتي والنحوي  (  59:  1984)عبد الحميد،  في النص كله(( إليه جاكوبسونثم أخذ مفهوم  ، وهو ما سبق 
اقبتان أو أكثر للنظام النحوي أو الصرفي ، مع المصاحبة بتكرارات أو اختلافات تتشابه  والبلاغي والمعجمي ، فصار يعرف بأنه ))متواليتان متع

مون والدلالة ،  إيقاعياً وصوتياً أو دلالياً ، وعادة ما يكون التشابه بين التركيبين المتوازيين باعتبارهما طرفين متعادلين في الأهمية من حيث المض
، نخلص إلى أن ))التوازي مركب ثنائي التكوين ، أحد طرفيه لا يعرف إلا  (  12:  2010)أحمد،  الترتيب((ومتماثلين من حيث الشكل في التسلسل و 

ومن ثم فإن من خلال الآخر ، وهذا الآخر بدوره يرتبط مع الأول بعلاقة أقرب إلى التشابه ، نعني أنها ليست علاقة تطابق كامل ، ولا تباين مطلق ،  
العامة بما يميزه الإدراك من الطرف الأول ؛ ولأنهما في نهاية الأمر طرفا معادلة وليسا متطابقين تماماً فإننا نعود   الطرف الآخر يحظى من الملامح

يقوم التوازي  التوازي في القرآن الكريم .( 129: 1995)لوتمان، ونكافئ بينهما على نحو ما ، بل ونحاكم أولهما بمنطق وخصائص وسلوك ثانيهما((
وتظهر كة ،  في القرآن الكريم على أسس إيقاعية تستند أحياناً إلى تناوبات نغمية تتراوح بين تماثلها واختلافها ضمن نطاق الوحدات الصوتية المشتر 

ضعفها تارة أخرى ضمن مظاهر صوتية مختلفة تؤسس لها جملة من الأنساق الصوتية الموزعة بين رتب المصوتات المتفاوتة في ثقلها وخفتها وقوتها و 
تية تختلف ، مروراً برتب الصوامت الموزعة وفق دلالات صفاتها ومخارجها الصوتية ، وما ينشأ عن التقاء تلك المصوتات والصوامت من مقاطع صو 

اطع مجتمعة مبانيها باختلاف مباني النص في حركاته وسكناته ، فتتآلف مرة وتتباين أخرى في كمياتها ومدياتها الصوتية ، فضلًا عما تفرزه تلك المق
ة العميقة ومنسجمة إلى  من مبان وسلاسل وتشكيلات مقطعية تؤلف في مجملها سياقات صوتية متناسقة الأبعاد ، متوازية ومتناغمة في بيئتها الصوتي

زية ، بل حد ما مع ظروف النص ودلالته الخارجية ولا يتوقف المبنى الإيقاعي للنص القرآني عند انتظام وحداته الصوتية ضمن أطرها النغمية المتوا
تيبها ، وهندسة متناهية في تخضع موسيقاه إلى ما يحققه التوازي التركيبي من أثر صوتي يظهر في خضوع مفردات النص إلى آلية محكمة في تر 

ته وبلوغ  سياقاتها اللغوية المتنوعة التي غالباً ما تتكئ على تكرار وحدات بنائية تعمل على شحن النص بترددات نغمية محببة تسهم في تحديد دلال
علنا بإزاء مستوى من النظم لا يغادره ويقيناً أن ما يتصف به النص القرآني من إتقان لا ينبغي لنص غيره ، يج(41:  2015)ينظر: زيتون،    مقاصده

غير واردة في  الإحكام في معادلاته الحسابية الدقيقة أو توزيعاته الرقمية المتوافقة أو تشكيلاته الهندسية المنتظمة ، ما يجعل احتمالات المصادفة  
حكماً مع اختلاف القراءتين ، ومن ثم تجهد دراستنا في  حسابات النص ، بل محال أن يؤدى النص صوتياً بوجهين قرائيين ؛ لاستحالة بقاء التوازي م

من    الكشف عن القراءة الأقرب إلى تحقيق التوازي الصوتي المنتظم الذي يتناسب في هندسة نغماته ودقة تناوباته مع ما يتصف به النص القرآني
 لصوتي والتركيبي .إتقان معجز ، وقد تناولت الدراسة ظاهرة التوازي في آية الوضوء في ضوء مستوييه ا

يعد التوازي الصوتي مرتكزاً رئيساً من مرتكزات العملية الإبداعية لأي نص أدبي ، ويمكن الوقوف على تمثلاته بسهولة ضمن   أولًا: التوازي الصوتي 
عد  إطار البنية السطحية للسياقات التي تنتظم الحدث الكلامي ، من جانب آخر قد يحتاج التوازي الصوتي إلى منهج علمي دقيق للكشف عن القوا 

لسياقاته ضمن بنيتها العميقة ، ومن ثم تتنوع مظاهر دراسة هذا النوع من التوازي بتنوع الأنماط الإيقاعية التي تضبط موسيقى النص  النغمية المؤلفة
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التقابل الشكلي بين الأحرف والكلمات ، ومستوى الإيقاع القائم على أساس  في   ، من ذلك أن تقوم الدراسة على رصد التوزيع الهندسي المتكافئ 
و مجوعة  أ  الوحدات الصوتية الخاضعة لنظام تتوازى فيه العناصر توازياً منسجماً في مخارج أحرفها وبناها الصوتية ، أو العمل على تتبع تكرار صوت

من جهة  (41:  2015)ينظر: زيتون،  أصوات ، ثم الاتجاه إلى الكشف عن كم الأصوات المتشابهة أو المتقابلة وكثافتها وكيفية توزيعها في النص
على إنتاج النغمة أخرى قد تعمد دراسة التوازي الصوتي إلى التقاط البنيات الصوتية البارزة التي تحقق التأثير في الجانب النفسي والانفعالي وتعمل  

. أو الوقوف على التشكيلات المقطعية وتحليل الأثر الصوتي للمباني والتجمعات    (279:  2022)ينظر: المظفري،    الإيقاعية السائدة في النص
ها ، وأثر ذلك  المقطعية ، أو أنواع المقاطع التي يرتكز عليها النص في تحقيق التوازي الصوتي ، والأدوار الإيقاعية المناطة بتكرار مصوتاتها وصوامت

في فهم الخطاب الإبداعي كونه مؤثراً إيقاعياً يسهم في ))تحقيق التناغم وأواصر   -بالتحديد  -وتبرز أهمية هذا النوع من التوازي  كله في دلالة النص
، ولا يعني إفراد    )شرتح، بحث( ة صوتاً ودلالة((التفاعل بين الأنساق بغية تعميق الحدث ، وإبراز شعرية الصورة ، وتخليق نغمها المتواشج بين الكلم

لبنيات  التوازي الصوتي في دراسة خاصة استقلاله عن أشكال التوازي الأخرى في النص ، بل هو جزء مؤثر في منظومته الجمالية ، وظيفته تعضيد ))ا
 . ( 177:  2020)عبد العال، النصية الأخرى التركيبية والدلالية من أجل خلق بنية نصية نابضة قادرة على إدهاش المتلقي وإثارته وإقناعه(( 

:يمكن رصد التوازي الصوتي في البنية السطحية للنص من خلال تتبع أنظمة توزيع صوامته ومصوتاته  التوازي الصوتي في بنية آية الوضوء السطحية
 ورصد كثافتها وانحسارها ضمن مفاصل الآية ، وذلك على النحو الآتي: 

اً الصوامت : يظهر التوازي الصوتي على مستوى الصوامت متحققاً ضمن المباني الخمسة المتقابلة في جزأي الآية بنسب متفاوتة تماثلًا وتضاد  -1
أي الآية ،  ، فمما تجدر الإشارة إليه أن ستة من صوامت الآية هي )أ ، س ، ك ، ل ، م ، و( حققت توازياً متماثلًا باحتلالها المواقع نفسها من جز 

 المؤلفة للنص ، وقد ظهر توزيعها الهندسي في إطار متدرج صعوداً ونزولًا بصورة منتظمة على النحو الآتي : 18من مجموع الصوامت الـ  

 
يلاحظ أن مجموع عدد الصوامت التي تكررت محققة توازياً متماثلًا في آية الوضوء هو عشرة صوامت ، فكأن في ذلك التكرار ما يعوض غياب  
الصوامت العشرة التي لم ترد في آية الوضوء وهي: )ت ، ث ، خ ، ذ ، ز ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ( . من جانب آخر يمكن تلمس آثار التوازي 

تماثلي في صوامت الآية من خلال مظاهر مختلفة ، فقد تضمنت الآية نصف عدد الصوامت المهموسة في اللغة وهي: )ف ، س ، هـ ،  الصوتي ال
بصورة   ك ، ح( ، وعلى الرغم من تفوق عدد الصوامت المهموسة في الجزء الأول بصامت واحد على عددها في الجزء الآخر إلا أن توزيع تكرارتها ورد

 صوامت مع التكرار  6=  2، س ، هـ ، ك 2صوامت مهموسة ، على النحو الآتي:الجزء الأول: ف 6جزأي الآية ليشتمل كل جزء على   متكافئة في
صوامت ضمن مواقع متناظرة من الجزأين هي )س ، ك    3صوامت مع التكراريلاحظ ظهور التوازي التماثلي في  6=   3، ح ، ك 2الجزء الآخر: س

هـ( وثلاثة في الجزء الآخر هي: )س    2في الجزء الأول هي: )ف  3صوامت مختلفة في مواقع غير متناظرة من جزأي الآية:    6، ك( ، فيما ظهرت  
منها هي: )ل ، م ، أ ، و ، ر ، ي ، ج ، ب ، غ ، د ، ق ، ع ، ن( ، توزعت بصورة متساوية   13ما الصوامت المجهورة فقد تضمنت الآية  ح ك( .أ

  10، ر ، د ، ق =  2، ي  2، أ  3، ج ، م   2، و  3صوامت مجهورة على النحو الآتي:الجزء الأول: غ ، ل   10بين جزأي الآية ، فضم كل جزء  
صوامت بدون تكرار  وقد تفاوت عدد الصوامت المجهورة   10، ع ، ي ، ن =  3، ج ، ل  3، أ   2، ر  2، ب  3، م  2ارالجزء الآخر: وصوامت بدون تكر 

مواقع متناظرة   7صوامت منها توازياً متماثلًا ضمن    4صامتاً في الجزء الآخر ، حققت    19صامتاً بإزاء    17بتكراراتها في الجزأين فبلغ في الجزء الأول  
ر    2في الجزء الأول هي )غ ل و ج م ي  10صامتاً مختلفاً في مواقع غير متناظرة من جزأي الآية:    21( ، فيما ظهر  1، و  2، ل  2، أ  2)م  هي:  

في الجزء   الشديدةأ ج ل ع ي ن( ويكاد الأمر ينسحب على صفات الصوامت الأخرى ، فالصوامت   2ر 2في الجزء الآخر هي )و م ب  12د ق( و  
الجزء الآخر:      صوامت مع التكرار  7د ق =    2أ  2ت في تكراراتها عنها في الجزء الآخر وذلك على النحو الآتي: الجزء الأول:   ج ك الأول تراجع

صوامت في    8( ، فيما اختلفت  2، أ   2مواقع متناظرة هي: )ك  4حقق صامتان منها توازياً متماثلًا ضمن    صوامت مع التكرار  9ج =    3أ   2ب  3ك
، فقد تراجعت في تكراراتها    متوسطة الشدة أ ج( كذلك الحال مع الصوامت    2في الجزء الآخر: )ك ب  5في الجزء الأول: )ج د ق( ، و    3مواقعها:  
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  10ع ن =   3ل 2ر 3صوامت مع التكرارالجزء الآخر:   م 7ر =   3م 3في الجزء الأول عنها في الجزء الآخر على النحو الآتي: الجزء الأول:   ل
في الجزء   3صوامت في مواقعها:    9( ، فيما اختلفت  2، م   2مواقع متناظرة هي: )ل  4حقق صامتان منها توازياً متماثلًا ضمن    صوامت مع التكرار
في الجزء   الرخوةل ع ن( بإزاء ذلك يكون من الطبيعي أن تنعكس المعادلة فتتفوق تكرارات الصوامت  2في الجزء الآخر: )م ر  6الأول )ل م ر( ، و  

  6ح ي =   2س  2الجزء الآخر:   و  صوامت مع التكرار  9=   2هـ ي  2غ س و  2الأول عليها في الجزء الآخر على النحو الآتي:الجزء الأول:   ف
في الجزء الأول:    7صامتاً في مواقعها:    11صوامت مع التكرارحقق صامتان منها توازياً متماثلًا ضمن موقعين متناظرين هما: )و ، س( . فيما اختلف  

في الجزء الآخر: )و س ح ي( ما يلفت النظر في الصوامت الستة الأخيرة المتوازية أنها جاءت موزعة بالتساوي بحسب    4( ، و  2ـ يغ و ه  2)ف
رخوة )و ، س(إن ظهور الجزء الأول متفوقاً بصوامته المهموسة والرخوة  2متوسطة الشدة )ل ، م( ،  2شديدة )ك ، أ( ،  2صفاتها على النحو الآتي:  

نتباه ور الجزء الآخر متفوقاً بصوامته المجهورة والشديدة ليؤكد تركيز النص القرآني على إبراز أهمية أحكام الوضوء في الجزء الآخر ولفت الا بإزاء ظه
ق( وقد    أما صوامت الاستعلاء فلم يرد منها في النص غير صامتين هما: )غ ،  إلى أنها لابد من أن تكون على نحو دقيق مغاير لأحكام الجزء الأول

ا يليه ،  احتلا موقعين مميزين من الجزء الأول ، فكأن السياق القرآني أراد حصر حكم وضوء الغسل بـ /غ/ الغسل و/ق/ المرافق ، فلا يتعداه إلى م
مت الأخرى المستفلة بإزاء ذلك عمد السياق القرآني إلى حصر وضوء المسح بصامتين يتخطيان صفة الاستفالة ويتميزان بصفة لا تشاركهما فيها الصوا

نهايته من جنس وهي الغنة ، فاختار الابتداء بغنة /م/ المسح ، والانتهاء بغنة /ن/ الكعبين ، فحقق توازياً صوتياً متماثلًا حين جعل بداية كل حكم و 
تضمنها صوامت الذلاقة الستة    واحد من الصوامت الجدير بالذكر أن آية الوضوء وردت خالية من صوامت الإطباق الأربعة )ص ض ط ظ( في مقابل

 ا يأتي:جميعاً )ف ب م ر ل ن( التي توزعت في الجزأين بصورة متفاوتة فظهر الجزء الثاني متفوقاً على الأول بعدد صوامت الذلاقة وتكراراتها كم
،    2مواقع متناظرة هي: )م 4صوامت منها توازياً متماثلًا ضمن  4حققت 11ن =  2ب 3ل 3م 2الجزء الآخر: ر  9=    3ل  3ر م 2الجزء الأول: ف

من جهة أخرى يمكن رصد  ن(  2م ل ب 2في الجزء الآخر: )ر  7ر م ل( ، و 2في الجزء الأول: )ف 5صامتاً في مواقعها:   12( ، فيما اختلف 2ل
منها في عدد الصوامت وهو قوله:   تساوى جوانب أخرى من مظاهر التوازي ضمن النظام الصوتي في جزئي الآية الذي ورد متناوباً في مبانيه بين ما  

يلفت منها بحرف واحد وهو قوله: )وجوهكم ، برءوسكم( و) إلى المرافق ، إلى الكعبين( ، فما  تفاوت)فاغسلوا ، وامسحوا( و)وأيديكم ، وأرجلكم( ، وما 
له فيهما  الانتباه في هذا التفاوت أنه تحقق مرتين بالصامت /ب/ : مرة بوجوده في )برءوسكم( ، وأخرى بوجوده في )الكعبين( ، ضمن موضعين لم يقاب

لتكرار من مدلول صامت من الجزء الأول ، ومحال أن يكون ظهور هذا الصامت مكرراً في الجزء الآخر من الآية بهذه الكيفية من دون أن يكون لذلك ا
صوتي يستلزمه النص فالصامت /ب/ حرف شديد ينحبس معه الهواء ويمنع الصوت من أن يجري فيه ، ومن ميزات حضوره في النص أنه تكرر أفقياً  

م المسح في الجزء  في الجزء الآخر من الآية فقط ، ولم يظهر في الجزء الأول ، ولعل في صفته الصوتية ما هو متوافق مع تقييد حركة الماء في حك
كرار في  الذي ظهر فيه ، وفي تكراره مرتين ما يشير إلى أن حكم المسح مكرر في موضعي الرأس والأرجل ، وقد يُحتج بالقول: فهلا ظهر مثل هذا الت

ميزات حضوره في النص أنه    الجزء الأول ليشير إلى حكم الغسل؟ فالجواب: أنه ورد مثله بالصامت /ف/ ، فهو شفوي مثله ، ويماثله كذلك في أن من
اً من تكرر أفقياً في الجزء الأول من الآية فقط ولم يظهر في الجزء الآخر ، على أن صفة الصامت /ف/ هي أنه رخو يجري معه النفس جرياناً تام

ل في موضعي الوجه والأيدي ومن  دون إعاقة ، فناسبت صفته طبيعة جريان الماء في حكم الغسل ، وكان في تكراره مرتين ما ينسجم مع تكرار الغس
فقط إذ لم يتحقق في صامت آخر ، فضلًا عن أن وظيفتهما    أفقياً ثم يكون الصامتان الشفويان /ف/ و /ب/ قد حققا توازياً صوتياً متفرداً بتكرارهما  

إلى جانب ذلك يمكننا الإفادة من اختلاف    كانت في ما يبدو متماثلة في التعبير بصفتيهما الصوتية عن حكم الوضوء في الجزأين اللذين وردا فيهما
حلق  اتجاه الصوت في الصوامت المؤلفة لفعلي الوضوء في تأكيد طرائق وضوء الأعضاء الأربعة ، فاتجاه الصوت في الفعل )غسل( يبدأ من أدنى ال

بدأ من موضع انطلاق الصوت من الحنجرة باتجاه عن طريق الصامت /غ/ ، وينتهي بحافة اللسان بالصامت /ل/ ؛ أي أن اتجاه الصوت فيه طبيعياً ي
طرف اللسان ، بخلاف ذلك يكون اتجاه الصوت في الفعل )مسح( ، إذ يبدأ من أقصى نقطة في الشفتين عن طريق الصامت /م/ ، وينتهي بوسط  

أقرب نقطة منها . وبالانتقال إلى طرق الوضوء  الحلق بالصامت /ح/ ؛ أي أن الصوت فيه يبدأ من أبعد نقطة من الحنجرة ثم يتجه عكسياً لينتهي إلى  
مع اتجاه  في الأعضاء الأربعة نجد اتجاه الوضوء يبدأ في الوجوه من أعلى الوجه إلى أسفله وفي الأيدي من أعلى المرافق إلى الأصابع وهو متساوق  

الفعل )غسل( ، بإزاء ذلك نجد اتجاه الوضوء يبدأ في الرءوس   )ينظر:  من أسفل منابت الشعر في الجبين إلى أعلاهاحركة الصوت الطبيعية في 
، وفي الأرجل من أصابع القدمين إلى أعلاهما باتجاه الكعبين ، وهو متساوق مع اتجاه حركة الصوت العكسية في الفعل  (  6/ 1:  1986السرخسي،  

 )مسح( . 
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باتجاهين:    -2 النص  مصوتات  مسار  أحكمت  التي  الصوتية  الأنظمة  تحديد  يمكن   : الأولالمصوتات  الهندسي الاتجاه  التوزيع  مسارات  رصد   :
متناسقة التي  للمصوتات: يظهر توزيع المصوتات القصيرة والطويلة بشكل هندسي دقيق تتضافر فيه إيقاعاته وتناوباته المتوازية مع المسارات النغمية ال

مصوتاً طويلًا وقصيراً    36مجموع عددها البالغ    تنتظم سياق الآية في جزأيها . وأول ما يلفت انتباهنا في نظام توزيع المصوتات في النص ، هو أن
 مصوتاً بين طويل وقصير ، كما في الجدول الآتي:  18جاء مقسماً على جزأي الآية بالتساوي ، إذ ضم كل جزء 

 
يلاحظ أن نسبة حضور مصوت الفتح هي الكبرى في النص تليها نسبة مصوت الكسر ثم مصوت الضم الذي انحسر ظهوره ضمن مواقع محددة   

واقع اللغة ونظامها الذي تعد هيمنة مصوت الفتح على معظم مبانيه في الآية ، هذا التفاوت في كثافة المصوتات إنما هو أمر طبيعي يفرضه  
تكثيف   اللفظية والسياقية إحدى سماته البارزة وذلك بسبب خفته ، بخلاف مصوتي الكسر المتوسط الثقل والضم الثقيل اللذين يميل نظام اللغة إلى

فت في مواقع مصوتات الآية أن هناك تناظراً شبه تام يرافق مسارها الصوتي  حضورهما في المباني التي تتميز دلالتها بمستوى ما من الثقل .والمل
في على امتداد جزأيها ، ما يفضي إلى تحقيق توازٍ صوتي بين تلك المصوتات المتناظرة المواقع سواء المتماثلة منها أو المتضادة كما يظهر  

 الشكل الآتي : 

 
مصوتاً ، باستثناء مصوتين لم يظهر بإزائهما من المصوتات ما يماثلهما أو يضادهما وهما    17وبناء على هذا التوزيع يظهر التوازي الصوتي في  

  ( في الجزء الآخر ، أما المصوتات الأخرى فكانت متوافقة تماماً في طولها وقصرها وفي 4( في الجزء الأول والمصوت رقم ) 17: المصوت رقم )
التوازي بالمصوتات  مواقعها من كل جزء ، وانقسمت على قسمين: فمنها ما تماثل في نوع المصوت وهو المظلل في الشكل أعلاه ، ومنها ما تضاد  

: بناء على ما ظهر في الشكل السابق من إحصاءات تكشف لنا عن كثافة المصوتات المتماثلة في جزأي الآية بإزاء المتضادة منها ، القصيرة
كننا الوقوف على المسار الصوتي الذي أحكم بنية النص الهندسية في قراءتيه المختلف فيهما بهدف تحديد الصورة الصوتية الأكثر اتساقاً يم

في قراءتي النص    المتماثلةمنها و   المتضادة والأقرب إلى نظام التوازي الصوتي العام في الآية ، وذلك بتتبع نظام توزيع المصوتات )القصيرة(  
 والموازنة بين نسقيه الصوتيين . 

بة المصوتات المتضادة: وردت موزعة في أربعة مسارات متناوبة تناوباً تاماً على وفق القراءة بخفض اللام ، فيما وردت تلك المسارات متناو   -أ
 تناوباً غير تام في القراءة بفتح اللام ، كما يظهر في الشكل الآتي :
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 )تناوب أفقي وظيفي(: وهو متحقق في جزأي الآية بين تضاد المصوتات الصرفي والإعرابي كما يأتي:   المسار الأول

لوا﴿قوله:    الصرفي من   /ّــِ   التضاد الأول: بالمصوت )الصرفي(: وهو متحقق بمصوت الكسر /س  -1 في الجزء الأول ، بإزاء مصوت الفتح   ﴾فاغسِّ
في الجزء الآخر ، ويقيناً أن في ذلك التفاوت الصوتي ما يسهم في استشعار المتلقي التفاوت بين غزارة الماء   ﴾وامسَحوا﴿الصرفي من قوله:    / ـَس ـ/

 في وضوء الغسل المعبر عنه بثقل مصوت الكسر ، وقلته في وضوء المسح المعبر عنه بخفة مصوت الفتح .  
في الجزء الأول ، بإزاء مصوت الكسر    ﴾وجوهَكم﴿الإعرابي من قوله:    /  ــَ  التضاد الثاني: بالمصوت )الإعرابي(: وهو متحقق بمصوت الفتح /هـ  -2
كم﴿الإعرابي من قوله:    /ّــِ   س/ ، فمع تغير دلالة التوازي المتضاد من المصوت الصرفي الثابت إلى الإعرابي المتغير ،   في الجزء الآخر ﴾  برءوسِّ

تتغير الدلالة الصوتية في سياق الآية لتصبح خفة مصوت الفتح منسجمة مع سهولة جريان الماء في الموضع المغسول ، فيما يكون ثقل مصوت  
 الكسر مشعراً بركود الماء في الموضع الممسوح .

 ﴾ وأيديكم ﴿من قوله:    /  ــَ  والإعرابي /ي  /ّــِ   التضاد الثالث والرابع: بالمصوتين )الصرفي والإعرابي(: وهو متحقق بالمصوتين المتجاورين الصرفي /د   -3
اتفقا في خفتهما   / ــَي  /ّــِ   ، يلاحظ أن المصوتين في الجزء الأول /د   ﴾وأرجلكم﴿من قوله:    / ّــِ   والإعرابي /ل  /  ــُ  بإزاء المصوتين المتجاورين الصرفي /ج

الأثقل منهما ، ليستمر انسجام الخفة مع سهولة جريان الماء في الموضع المغسول    /ّــِ   ل/ ــُبالقياس إلى ما يقابلهما من مصوتي الجزء الآخر /ج  
 في الجزء الأول ، بإزاء انسجام الثقل مع ركود الماء في الموضع الممسوح من الجزء الآخر . 

فيما  –أما سبب في ظهور الخلاف الصوتي في الموضع الثاني بمصوت واحد ، فيما ظهر الخلاف الصوتي في الموضع الثالث بمصوتين فمرده  
إلى أن الوجوه والرءوس غير مكررة في الجسم وتشترك في احتلالها مكاناً واحداً منه ، بخلاف الأيدي والأرجل فهي مكررة في الجسم ،    -يبدو

 ي احتلالها مكانين من الجسم علوي وسفلي . وتختلف ف
ي/ من قوله:  ــَ    بإزاء مصوت الفتح /ب﴾  المرافق﴿من قوله:    /ّــِ التضاد الخامس: بالمصوت )الصرفي(: وهو متحقق بمصوت الكسر /ف    -4
، وهو تضاد مطابق للتضاد الأول ومؤكد لدلاته الصوتية ، فالثقل في مصوت الكسر مناسب لغزارة الماء في موضع المرافق المغسول   ﴾الكعبين﴿

في الجزء الأول أطول امتداداً    / ــً  ، والخفة في مصوت الفتح مناسبة لقلة الماء في موضع الكعبين الممسوحتين ، فضلًا عن أن مصوت الفتح /ر
 ي/ ، وفي ذلك ما يعبر عن اتساع مساحة الغسل في المرافق وضيقها في الكعبين .ــَ من مصوت الفتح في الجزء الآخر /ب 

 بتكرار تناوب مصوتي الكسر والفتح محققاً إيقاعاً متموجاً بين الثقل والخفة    )تناوب أفقي تكراري(: وهو متحقق في الجزء الأول فقط ،   المسار الثاني
)تناوب أفقي هرمي(: وهو متحقق في الجزء الآخر فقط بمسار صوتي تصاعدي يبدأ بمصوت الفتح الخفيف فالكسر الثقيل فالضم    المسار الثالث

 الأثقل ، يعقبه مسار صوتي تنازلي يبدأ بالضم الأثقل فالكسر الثقيل فالفتح الخفيف .    
 في ظهورهما   /ّــِ   ف ، /  /ّــِ )تناوب عمودي تكراري(: وهو متحقق بين جزأي الآية ، إذ يتفق مصوتا البداية والنهاية من الجزء الأول /س    المسار الرابع

على أن    / ــَ، /ي    /ّــِ ، /د    / ــَ، فيما تتفق مصوتات الوسط الثلاثة /هـ  /ب ــَ ي، /  / ــَأثقل منهما في الموقعين الموازيين لهما من الجزء الآخر /س  
هذه التناوبات الصوتية المتناسقة إنما تتحقق    .  /ّــِ ، /ل    / ــُ، /ج    /ّــِ تكون أخف في الجزء الأول منها في المواقع الموازية لها من الجزء الآخر /س  

 بقراءة )وأرجلِّكم( بخفض اللام ، ولا سبيل إلى تحققها بقراءتها بفتح اللام .  
المصوتات المتماثلة: وردت موزعة بطريقة هندسية منتظمة ضمن السياق الصوتي للقراءة بخفض اللام بخلاف توزيعها غير المتناسق في    -ب

 القراءة بفتح اللام كما يظهر في الشكل الآتي: 
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دي ، إذ الملاحظ في النسقين أعلاه أن القراءة بخفض اللام حققت توازياً صوتياً أكثر انسجاماً بين جزأي الآية سواء في مساره الأفقي أم العمو 

ازن بين طرفي  توافقت أعداد المصوتات القصيرة في جزأي الآية )السابقة منها على موضع الخلاف القرائي واللاحقة( ، وحققت نسقاً صوتياً متوازياً و 
، أفقدت الجزأين سواء بما تماثل منها في نوع المصوت أم بما تضاد ، بخلاف ما تحقق من مغايرة نسقية بين طرفي الجزأين في القراءة بفتح اللام 

ظهر تعامل النص القرآني : يالتوازي بالمصوتات الطويلةالنص توازنه الصوتي ونأت بنظام التوازي في مصوتاته عن الإطار العام الذي ينتظم الآية  
ى  مع المصوتات الطويلة بطريقتين : إحداهما: ما تحقق التوازي الصوتي فيه بمصوت الضم الطويل ، وهو حاصل لمرتين ، ولربما أشير في الأول 

على اختلاف محل الوضوء    إلى اتحاد الفاعل )أنتم( على اختلاف فعلي الوضوء ، بإزاء الإشارة في الأخرى إلى اتحاد الموضع في الجسم )الرأس(
اشتركتا  منه ، فكما أن حكمي )الغسل والمسح( وإن اشتركا بالاتصال بفاعل واحد فالواجب مراعاة الاختلاف بينهما ، فكذلك )الوجوه والرءوس( وإن  

صوتي في الموضعين الآخرين بالاتصال بموضع واحد من الجسم فالواجب مراعاة الاختلاف في وضوئهما  ، ومن ثم لم يظهر مثل هذا التوازي ال
لاختلاف موضعيهما من الجسم أما الأخرى: فما لا يظهر فيه التوازي الصوتي ، وهو المعبر عنه بمصوت الفتح الطويل    ﴾وأرجلكم﴿و    ﴾وأيديكم﴿

، التي لم يقابلها النص القرآني بمفردة على نسقها الجمعي كـ )الكعاب( أو )الكعوب( بل عمد إلى المغايرة التامة بينها وبين   ﴾المرافق﴿من مفردة  
بمصوت الفتح   ﴾ المرافق﴿، ولتتميز مفردة    ﴾الكعبين﴿، فامتنع التوازي الصوتي بالمصوتات الطويلة لغياب المصوت الطويل في مفردة    ﴾ الكعبين﴿

ــً/ الذي يوحي بتفوق الأيدي على الأرجل في امتداد مساحة وضوئها وخفة جريان الماء في غسلها ، أما مصوت الكسر الطويل فلم يرد  ـالطويل /
: تتبع التناوب بالمصوتات: على الرغم من التفاوت العددي في نسب حضور المصوتات وتكرارها ، إلا  الاتجاه الآخرالوضوء مطلقاً .ذكره في آية 

سقة أن المستوى الإيقاعي الذي أحكم توزيعها وتردداتها المتناوبة كشف عن أنظمة صوتية داخلية دقيقة تعمل متضافرة على خلق صور صوتية متنا
التناوبات الصوتية في جزأي الآية وموازنتها  ومكررة ضمن إطار نغمي متواز ، ويمكننا   الوقوف على جانب من تلك الأنظمة إذا تأملنا أنماط 

 ببعضها في القراءتين من خلال الجدولين الآتيين:

 
يلاحظ أن المسار الصوتي الذي أحكم توزيع المصوتات تحرك في وجهات متعددة مع ارتكازه على مبدأ التوازي الصوتي بين المصوتات في جزأي 

النص الآية وما يرشح عنه من تناوب واضح بين ما كان متماثلًا منها وما كان متضاداً ، على أن كلًا من التماثل والتضاد لم يكن ظهورهما في  
 شكل عشوائي ، بل ثمة نظامان صوتيان يسيرانه بنسق متداخل:ب
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و  النظام الأول: يسير في شكل تناوب أحادي يشغل طرفي الجزأين ، فمرة يكون المصوتان المتوازيان متماثلين وأخرى يكونان متضادين ، كما ه-أ
ـَ/ ، والأمر نفسه يتكرر ـّـِ/ و /س  ــَ/ الذي أعقبه تضاد مصوتي الكسر والفتح /س  ــَ/ و /و  ـواضح في الطرف الأول من تماثل مصوتي الفتح /ف  

 ّـِ/ . ـّـِ/ و /ن ــَ ي/ أعقبه تماثل مصوتي الكسر /ق ـّـِ/ و /ب ـمعكوساً في الطرف الآخر من الآية ، فقد انتهى إلى تضاد مصوتي الكسر والفتح /ف 
بتكرار صورة  نستطيع القول إن النص أحدث توازياً صوتياً مركباً بطريقتين: عمودية وذلك بتناوب المصوتات المتوازية تماثلًا وتضاداً ، وأفقية وذلك

ابتدأ به من ا التناوب مرة في بداية الجزأين وأخرى في نهايتيهما ولكن بصورة معكوسة ، ما جعل النص ينتهي صوتياً بمثل ما  لتماثل في  ذلك 
بأمرين   -كذلك    -المصوتات المتوازية ، وفي ذلك الأمر ما يبعث بإشارات صوتية تشعرنا أن الوضوء إنما يبدأ بأمرين متماثلين في الحكم وينتهي  

الفتح في العضوين المغسولين  ـَ/ المتوافقين مع مصوتي  ــَ/ و /و  ـمتماثلين ، ولا أدل على ذلك من أن ابتداء الجزأين كان بمصوتي الفتح المتماثلين /ف  
المتماثلين /ق    ﴾وأيديكم﴿و    ﴾وجوهكم﴿المبتدأ بهما   الكسر  الجزأين فكانت بمصوتي  أما نهاية  الكسر في  ـّـِ/ و /ن  ـ،  المتوافقين مع مصوتي  ّـِ/ 

 على قراءة الخفض .  ﴾أرجلكم﴿و  ﴾برءوسكم ﴿العضوين الممسوحين المختتم بهما 
ساراً صوتياً النظام الآخر: وهو معقد ، إذ مع قيامه على التناوبات المستمرة بين المصوتات المتوازية )المتماثلة منها مع المتضادة( ، نجده يتخذ م-ب

قيقة على  آخر في ترتيب تلك التناوبات ، وذلك بتدرج تناوباتها صعوداً ضمن مسار صوتي متناغم ، حيث يتحرك هذا المسار بطريقة حسابية د
 النحو الآتي :

 / ــُ  ـُـالجزء الآخر: /ح /  ــُ ـُـيبدأ بتواز صوتي )أحادي( يتحقق بمصوتي الضم الطويلين المتماثلين من الجزأين:الجزء الأول: /ل  -1
من الجزء الآخر    /ّــِ ينتقل مسار الآية إلى موضع )صفري( خالٍ من التوازي ، لعدم وجود مصوت في الجزء الأول موازٍ لمصوت الكسر في /ب    -2
   /  ــُ ـُـ/ الجزء الآخر: /ر ـُ/ ، /ء  ـُـ  ـُــُ/ ، /ج ـثم يتدرج مسار الآية صعوداً عبر توازٍ صوتي )ثنائي( بمصوتي الضم المتماثلين :الجزء الأول: /و  -3
لينتقل من التضاد )الصفري( إلى التضاد )الأحادي( المتحقق بالمصوت    بإزاء ذلك يتدرج النظام في موضع التوازي المتضاد صعوداً أيضاً ،  -4

 ّـِ/ ــَ/الجزء الآخر: /س ـالقصير:الجزء الأول: /هـ 
ـَ ي/الجزء الآخر: ــَ/ ، /ء  ــُ م/ ، /و  ـثم يتدرج النظام صعوداً إلى توازٍ صوتي )ثلاثي( مكون من المصوتات القصيرة المتماثلة:الجزء الأول: /ك    -5
ـَ ر/بإزاء ذلك يتدرج النظام في موضع التوازي المتضاد صعوداً إلى )الثنائي( بالمصوتين القصيرين المتضادين:الجزء الأول:  ــَ/ ، /ء ــُ م/ ، /و ـك /
 ّـِ/  ــُ/ ، /ل ــَ/ الجزء الآخر: /ج ـّـِ/ ، /ي ـد /
ـُ م/  ـ  ثم يبلغ النظام الصوتي المتدرج صعوداً ذروته عند التوازي الصوتي )الرباعي( الذي تحققه المصوتات القصيرة المتماثلة:الجزء الأول: /ك  -6

 ـَ ع/ ــَ ل/ ، /ك ـّـِ/ ، /ل ــُ م/ ، /ء ــَ/ الجزء الآخر: /ك ــَ ل/ ، /م ـّـِ/ ، /ل ـ، /ء 
ـً/ .هذا الترتيب في ـبإزاء ذلك يعود موضع التوازي المتضاد )صفرياً( كما بدأ أول مرة ، لخلوه من المصوت المضاد لمصوت الفتح الطويل /ر    -7

دقيق  مسار الصوت وتدرج أنساقه المتماثلة صعوداً بالتناوب مع ترتيب مسار الصوت وتدرج أنساقه المتضادة صعوداً ، إنما ظهر بهذا المستوى ال
بخفض اللام ، أما قراءته )بفتح اللام( ، فلا يمكن معها الوصول إلى مثل هذه التدرجات المتوافقة بالدقة الحسابية    ﴾وأرجلكم ﴿من التنظيم ضمن قراءة  

لصوتي أحادياً فثنائياً فثلاثياً  نفسها ، كون التدرج صعوداً بالمصوتات المتماثلة في قراءة )الفتح( لا يتحقق بوتيرة تصاعدية متناسقة بل يبدأ التوازي ا
 ولا  ثم يقفز إلى خماسي ، إلى جانب ما يظهر من مسار المصوتات المتضادة الأحادي الثابت الذي لا يتناغم مع تدرج المصوتات المتماثلة صعوداً 

ي الصوتي العام الذي ينتظم الآية ، كما يحقق معه تناوباً صوتياً ضمن مسار نسقي مشترك ، ما ينأى بالمعادلة الصوتية عن مجاراة سياق التواز 
:يمكن رصد التوازي الصوتي في البنية  التوازي الصوتي في البنية العميقة لآية الوضوءيتضح من موازنة النسق الصوتي للقراءتين في الجدول السابق  

أنواع أخرى ومستويات تكرارها في مفاصل الآية    العميقة للنص من خلال تتبع أنظمة توزيع المقاطع الصوتية ورصد كثافة أنواعها في ظل تراجع 
مقطعية متقابلة    سلاسلمقطعاً مقسمة على أربع    18مقطعاً موزعة على جزأيها بالتساوي ، يضم كل جزء    36جميعها ، إذ تتألف آية الوضوء من  

 ومتناوبة في أعدادها بين التماثل الكلي والجزئي على النحو الآتي:
التساوي في عدد مقاطع السلسلتين مقاطع يظهر    3ـُ/ =  ــُ ـ  ـَ/حــَ م/س  ـمقاطع وامسحوا = /و    3ـُ/ =  ـ   ـُـّـِ/ل  ــَ غ/س  ـالسلسلة الأولى:فاغسلوا = /ف    -1

ساوي في أهمية ، والانسجام الإيقاعي في طرفيهما من خلال تماثل كميات المقاطع وتناظر مواقعها ، ما يحقق توازياً إيقاعياً تاماً ، ما يشير إلى الت
 الأمرين ووجوب الالتزام بتنفيذ كل منهما بحسب ما يقتضيه .

نلمس تغايراً في عدد المقاطع    مقاطع  5ـُ م/ =  ـّـِ/ك  ــُ/س  ـ   ـُــُ/ء  ـّـِ/ر  ـمقاطع برءوسكم = /ب    4ـُ م/ =  ــَ/ك  ــُ/هـ  ـ   ـُــُ/ج  ـالسلسلة الثانية:وجوهكم = /و    -2
من الجزء الآخر ، هذه الزيادة تسببت في منع البنيتين من تحقيق   ﴾برءوسكم﴿ّـِ/ في قوله  ـالمتقابلة في هاتين السلسلتين بسبب زيادة المقطع /ب  
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مقاطع ، كون الغسل لا   4مقاطع إلى    3التوازي الصوتي التام بين مقاطعها المتناظرة ، فالسلسلة المقطعية في الجزء الأول تدرجت صعوداً من  
زيادة  مقاطع ، بسبب    5مقاطع إلى    3يكون إلا بوجود الماء فلا حاجة بالنص إلى الزيادة في الدلالة المقطعية ، فيما انتقلت في الجزء الآخر من  

/ للإشارة إلى أن المسح يكون  ـّـِ/ في سلسلة الجزء الآخر ، كون المسح قد يكون بالبلل وبعدمه ، فاحتيج إلى الزيادة في المقاطع /ب  ـمقطع /ب   ـ ِّ
 بالبلل . 

مقاطع تعود السلسلة الثالثة    5ـُ م/ =  ــَ/ك  ــ ِّ ـ  ـُ/ل ــَ ر/ج  ــَ/ء  ـمقاطع وأرجلكم = /و    5ـُ م/ =  ــَ/ك  ـّـِ/ي  ــَ ي/د  ــَ/ء  ـالسلسلة  الثالثة: وأيديكم = /و    -3
اللذين تشكل كل منهما من خمسة مقاطع ، ما يشير   ﴾وأرجلكم﴿وقوله:    ﴾وأيديكم﴿مجدداً إلى إظهار التساوي في عدد المقاطع في كل من قوله:  

 إلى التناظر بين الأطراف العليا والسفلى من الإنسان والتشابه في تفاصيل هيأتهما . 
يختم    مقاطع  5ّـِ/ =  ــَ ي/ن  ــَ ع/ب  ــَ ل/ك  ـّـِ/ل  ـمقاطع إلى الكعبين = /ء    6ّـِ/ =  ـّـِ/ق  ــً/ف  ــَ/ر  ــَ ل/م  ـّـِ/ل  ـالسلسلة الرابعة:إلى المرافق = /ء    -4

قاطع في  السياق المقطعي للجزأين بالسلسلة المقطعية الرابعة بتأكيد التناوب العددي بين سلاسل السياق المقطعي للجزأين ، وذلك بتفاوت عدد الم
  ﴾ برءوسكم﴿ّـِ/ في السلسلة الثانية في قوله:  ـالمناظرة المعوضة عن زيادة بالمقطع /ب    ﴾إلى المرافق﴿ـً/ في قوله:  ـهذه السلسلة بسبب زيادة المقطع /ر  

ـً/ دلالة صوتية متفردة عن الجزء الآخر ، فأشارت إلى اتساع مساحة الوضوء لتشمل الساعد وهذا ما لا نظير له في  ـ، فقد حققت زيادة المقطع /ر 
المؤلفة للسياق المقطعي في الجزء   المقاطع  ( مساوية لأعدادها  18الأول )وضوء الأرجل المقتصر على القدمين ، وبهذه الزيادة أصبحت أعداد 

(ويؤكد السياق المقطعي المتوازي إرادة التضاد بين جزأي الآية عبر اختلافهما في  كميات المقاطع ، 18المؤلفة للسياق المقطعي في الجزء الآخر )
في إشارة صوتية قد توحي بالحركة )الحرة(   فالجزء الأول يظهر تفوق عدد المقاطع المفتوحة ، بخلاف الجزء الآخر الذي يظهر تفوق المقاطع المغلقة

 لماء الغسل الأوفر في الجزء الأول ، بإزاء )تقييدها( في ماء المسح الأقل في الجزء الآخر ، كما يظهر في الجدول الآتي:  

 
التركيبية القائمة على إعادة الصور النحوية ضمن أنساق  يهتم هذا النوع من التوازي بتنظيم مفردات اللغة ضمن سياقاتها    ثانياً: التوازي التركيبي

ماثلًا طبيعياً مواقع صوتية متكررة وصولًا إلى تحقيق الانسجام والترابط الأوثق بين أجزاء النص ، فالبنية السياقية ))التي تحتل فيها الأزواج المتماثلة ت
؛ لأن ))التشاكل النحوي يؤدي وظيفتين مهمتين (  202-201:  2013)كنوني،  حسب((متوازية أقوى من تلك التي تحتل فيها الأزواج مواقع متقابلة ف

مالي ، فيخدم البعد الإيقاعي بتكرار التراكيب وانتظامها من جانب ، ويهدف من جانب آخر إلى تبليغ رسالة ما ؛ لأن هذه التراكيب ذات طابع ج
، بمعنى آخر يقوم التوازي التركيبي على ))تقسيم الفقرات بشكل متماثل في (  19:  1998)رواشدة،  تأثيري فضلا عن طبيعتها المعنوية والعلاقية((

، وفي ذلك ما يحقق الانسجام   (198:  1992)فضل،  الطول والنغمة والتكوين النحوي ، بحيث تبرز عناصر متماثلة في مواقع متقابلة في الخطاب((
اط سياقية والتنوع والاتساق في البناء وتعزيز الإيقاع ، فالتقسيم المتماثل يفضي بالمحصلة إلى خلق سلاسل متوالية تنضم إلى بعضها على هيئة أنم

، تنشأ عنها مجموعة من  (  7:  2023)ينظر: الحياني،  فنية متسقة يبرزها النظام الصرفي والنحوي المصاحب بتكرارات أو بتناوبات إيقاعية وصوتية
، دفعت بالمعنيين ( 117: 2013)ينظر: كنوني،  موعة من المتغيرات المؤلفة من اختلافات خالصة الثوابت المؤلفة من تكرارات خالصة ، بإزاء مج

 بدراسة التوازي التركيبي إلى تقسيمه على نوعين هما: 
لتماثل إلا توازي البنى المتشابهة: وتتم المتواليات في هذا النوع على وفق الصورة النحوية نفسها التي تنتظم في صيغ متوازية ، وتقوم على مبدأ ا -أ

الاستناد إلى بنى  أن هذا التماثل غير تام ؛ ذلك أن بعض عناصر التوازي المكونة له تبرز اختلافاً ما ، على أن الأساس في قيام هذا التوازي هو  
 صرفية ونحوية منتظمة .

صرين توازي البنى المتغايرة: يقوم هذا النوع على أساس التناقض الحاصل بين طرفين متقابلين ، ))ويتسم هذا النمط بوجود تقابل دلالي بين عن  -ب
 . ( 48: 2015)زيتون،  أو بين موقعين في سلسلتي كل متوالية على حدة((

ذكرنا في ما سبق أن السياق اللغوي لآية الوضوء مؤلف من مبان عشرة موزعة بالتساوي ضمن سياقين متقابلين ،    التوازي التركيبي في آية الوضوء
الذي   وقد اقتضت آلية توزيع المباني في هذا النص أن تتكرر المباني الصرفية والنحوية في السياقين في إطار متماثل ، ولكون النظام الإيقاعي

 تتفاوت آليته وقواعده من مستوى لغوي إلى آخر ، فلابد من أن تتشكل المباني الصرفية في آية الوضوء ضمن سلاسل  يحكم آيات القرآن الكريم لا
ة المتماثلة  نحوية تركيبية متناغمة ، وبغية الوقوف على ملامح هذا التناغم الذي يعزز من الأثر الإيقاعي للنص عن طريق تكرار المباني الصرفي
الآية وما    منها والمختلفة ، لابد من أن نستعرض الأسس الصرفية التي تقوم عليها الهياكل البنائية والقواعد النحوية التركيبية التي انتظمت جزأي
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لى آلية  يحيط بهما من عوامل مشتركة أو ما يميزها عن بعضها من عوامل متباينة ، علماً أن كلًا من النظامين الصرفي والنحوي في السياقين قام ع
 نسقية موحدة ، وذلك على النحو الآتي :

لوا﴿المبنى الأول: قوله تعالى:    - 1 ، فمن المنظور الصرفي يلاحظ أن هذا المبنى تضمن فعلي أمر من الثلاثي   ﴾وامسَحوا﴿بإزاء قوله:    ﴾ فاغسِّ
الصحيح المجرد ، وقد اتفقا في صيغتي الأمر على وزن )افعل( ، مع تباين جزئي يظهر في حركة )العين( من الفعلين ، ناتج عن مجيء صيغة 

ل( ، ومجيء صيغة الفعل الآ خر من الباب الثالث )فعَل ، يفعَل( ، ما جعل التوازي التماثلي التام بين وزني  الفعل الأول من الباب الثاني )فعَل ، يفعِّ
( و)سَ( والمستفاد منه في إثارة   انتباه المتلقي إلى  الفعلين يسهم في إبراز موقع التوازي المتضاد القائم على التباين الحركي في عيني الفعلين )سِّ

لواو  تباين الأمر بين حكمي الوضوء أما من المنظور النحوي ففعلا الأمر متطابقان في بنائهما على الضم كون كل منهما مسند إلى ضمير الجمع ا
الفرق بين حكمي الغسل    نفسه ، غير أن هذا التطابق لا ينبغي له أن يكون تاماً ، إذ لابد من تضمنه تضاداً يعمل على خلق دلالة نحوية تعزز

فيما اقترن    والمسح ، فكان أن اقترن الأول منهما بـ)الفاء( ذات الدلالات الأوسع )التعقيب والترتيب والجزاء( ليناسب وفرة الماء في معنى الغسل ، 
ذه المجموعة ظهر منسجماً في بنائه الصرفي  الآخر بـ)الواو( ذات الدلالة الأضيق )الجمع( ليناسب قلة الماء في معنى المسح .فالتوازي التركيبي في ه

ر قائماً والنحوي ، إذ قام على أساس من التناسب الإيقاعي المتماثل سواء بين صيغتي الفعلين أو بين تركيبيهما النحويين ، مع تضمنه توازياً آخ
 على تضاد جزئي بينهما محدد بموضع صرفي )واحد( وموضع نحوي )واحد( كذلك . 

في ورودهما   -في ظاهر الأمر  -، يلاحظ في هذا التقابل ظهور اسمين متفقين    ﴾برءوسكم ﴿بإزاء قوله:    ﴾وجوهكم﴿ المبنى الثاني: قوله تعالى:    -2
وزن الصرفي  بصيغة الجمع على وزن )فُعُول( ، وهي من صيغ جموع التكسير التي تفيد الكثرة ، غير أن هذا الاتفاق يخفي وراءه اختلافاً جذرياً في ال 

وجوه( مبنية على أساس وجود قلب مكاني في بنيتها ، فـ )العين( فيها متقدمة على الفاء ، ما  للاسمين ، إذ من المعلوم أن الصيغة الصرفية لمفردة )
ل( مطابق للأصل ،  يعني أن وزنها الصرفي )عفول( مغاير للأصل ، بخلاف مفردة )رءوس( التي لا وجود للقلب في بنيتها ، فوزنها الصرفي )فعو 

بين  هذه الثنائية المتضادة التي تجمع بين المفردتين ضمن مظهر إيقاعي متواز واحد متمثل بصيغة الجمع ، تمنح المتلقي فرصة استشعار الفرق  
ومكاسب حواسه    حكمي الوضوء في موضعين يقعان ضمن حيز واحد من جسم الإنسان وهما الوجه والرأس ، إلا أن الأول منهما متقلب في أدواره

عد ، والآخر ثابت بما قدر له في أصل خلقه من دور محدد أما في المنظور النحوي فما من شك أن كلًا من فعلي الأمر: )اغسلوا( و)امسحوا( مت
كون المفعولية في    إلى مفعول به ، ومن ثم تتفق مفردة )وجوه( مع )رءوس( في كونهما مفعولين لفعلي الأمر على التوالي ، غير أنهما تختلفان في

ل )وجوه( متحققة باللفظ والمحل ، أما في )رءوس( فهي متحققة بالمحل فقط ، كون الفعل )امسحوا( تعدى إلى )رءوس( بوساطة الحرف )ب( فاشتغ
الوضوء بالغسل الذي  المحل بالخفض لفظاً . يلاحظ أن السعة في تحقق المفعولية في )وجوه( جاءت متناغمة مع أدوار الوجه المختلفة ، ومع حكم  

يستلزم السعة في كمية الماء والسعة في مساحة محل الوضوء ، بخلاف المفعولية في )رءوس( التي قيدت بالمحل من دون اللفظ ، فتناغمت مع 
التركيبي في هذه   التقييد في دور الرؤوس وفي حكم الوضوء بالمسح بمقدار البلل من الماء وبموضع محدد من الرأس .الجدير بالذكر أن التوازي 

تي الإعراب  المجموعة لم يتحقق على نحوه التام بل كان توازياً جزئياً بسبب زيادة الباء في )رءوسكم( التي خلقت صورة من التوازي المتضاد بين حرك
 المتناظرتين ، فظهر الأول منصوباً والآخر مخفوضاً . 

في ورودهما    -في ظاهر الأمر    -، يلاحظ في هذا التقابل ظهور اسمين متفقين    ﴾وأرجلكم ﴿بإزاء قوله:    ﴾وأيديكم﴿المبنى الثالث: قوله تعالى:    -3
، ذاك   بصيغة الجمع على وزن )أفعُل( وهي من صيغ جموع التكسير التي تفيد القلة ، غير أن هذا الاتفاق يخفي وراءه اختلافاً في )عين( الاسمين

ال لمجانسة الياء أي أن حركتها لم تأت على الأصل بل كانت حركة صوتية ، بخلاف  أن الكسر في )أيدِّي( جاء على غير القياس ، فقد كسرت الد 
حركة الضم في )أرجُل( ، فهي حركة صرفية وهي أصل في بنية الاسم حاصل الأمر ظهور جامع صرفي متحقق في الجزء الأول بين مفردتي  

ى غير القياس ، بإزاء ظهور جامع صرفي في الجزء الآخر بين )الرءوس )الوجوه والأيدي( يتمثل في اشتراك بنيتيهما في أن وزنهما الصرفي عل
 والأرجل( يتمثل في اشتراك بنيتيهما في أن وزنهما الصرفي على القياس ، ما يؤشر وجود ترخص لغوي في الجزء الأول يناسب الترخص في كمية

اسب التقييد في كمية الماء المستعمل في وضوء أعضائه .فإذا كان نظام  الماء المستعمل في وضوء أعضائه ، يقابله تقييد لغوي في الجزء الآخر ين
كيب النحوي الآية في المبنيين الأول والثاني المتقابلين قام على أساس وجود تباين صرفي واحد محدد في )عين( الكلمة ، يرافقه تباين واحد في التر 

، إذ لابد مع ظهور التباين الصرفي للمرة الثالثة في )عين( الكلمة ، من أن يكون هناك ، فلا نعدم تكرار النظام نفسه في المبنى الثالث المتقابل  
بخفض اللام ؛ لأن عطف    ﴾وأرجلِّكم﴿تباين نحوي )واحد( يرافقه ، وإذ لا تمثيل للتباين النحوي بين )الأيدي والأرجل( إلا ما هو متحقق في قراءة  

ي )الأرجل( على )الرءوس( حاصل باللفظ من دون المحل ، بخلاف عطف )الأيدي( على )الوجوه( الحاصل باللفظ والمحل ، ما يمنح التباين النحو 
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بالفتح ، وهو ما ينسجم تماماً مع نظام    ﴾وأيديكم﴿بالخفض و    ﴾وأرجلِّكم﴿)الأوحد( فرصة للظهور عبر الاختلاف الحاصل في الحركة الإعرابية بين  
بفتح اللام تحقق التماثل الإعرابي بين )الأيدي والأرجل( سواء في    ﴾وأرجلَكم﴿الآية الذي عليه المبنيان السابقان ، وعلى العكس من ذلك نجد قراءة  

لتركيبي  اشتراكهما بالعطف على الوجوه أم في الاتفاق في الحركة الإعرابية ، وهو ما لا ينسجم مع نظام الآية القائم على تكرار صورة التوازي ا
 لتوازي المتضاد بين الاسمين المتماثل في إطاره العام مع تضمنه موضعاً )واحداً( يمثل صورة ا

، يلاحظ أن نظام المباني الثلاثة السابقة قام على أساس وجود تباين    ﴾إلى الكعبين﴿بإزاء قوله:    ﴾إلى المرافق﴿المبنى الرابع: قوله تعالى:    -4
ق  صرفي )واحد( يرافقه تباين نحوي )واحد( ، وبخلافه يظهر النظام في هذه المجموعة قائماً على أساس وجود تطابق صرفي )واحد( يرافقه تطاب

يجد أن لا تطابق صرفياً بينهما إلا في مادتيهما الاسمية ؛ ذاك أن الأولى وردت    ﴾الكعبين﴿و    ﴾المرافق﴿نحوي )واحد( ، فالمنعم في المفردتين  
ل( ، فيما وردت الأخرى بصيغة )الاسم الثلاثي( المثنى على وزن )فَعلَ  ين( . والحال  بصيغة )الاسم الرباعي( المجموع جمع تكسير على وزن )مفاعِّ

رابية نفسه يتكرر على المستوى النحوي ، إذ لا تطابق نحوياً بين المفردتين إلا في معنى الخفض ؛ ذاك أن الأولى وردت )مخفوضة( بالحركة الإع
الصرف الاختلاف  )الياء(إن مؤشرات  الحروف وهو  الكسرة من  ينوب عن  بما  أيضاً ولكن  الأخرى )مخفوضة(  فيما وردت   ، ي والنحوي )الكسرة( 

فضلًا    والإيقاعي المهيمنة على مبدأ التقابل بين هاتين المفردتين لتشير في مجملها إلى الاختلاف التام بين موضعي الوضوء في مساحة الموضع ،
ين( فرع ، ومن  عن أن الاختلاف في علامتي الخفض )الكسرة والياء( بين المفردتين ليشير إلى أن حكم الوضوء في )المرافق( أصل ، وفي )الكعب 

ضعين ثم لا وجود للتماثل في حكمي الوضوء بين الأيدي والأرجل ، فالوضوء في الأولى على الأصل ، وفي الأخرى على الفرع .لقد قدر لهذين المو 
الطرف الأول متحقق في من النظام القرآني أن يتضادا في كل شيء ، فلا يظهر التوازي المتماثل فيهما إلا في موقع الأطراف منهما ، فالتوازي في  

ي  تطابق أداة التعريف )ال( المرتبطة بهما ، أما التوازي في الطرف الآخر فمتحقق بتطابق صوت )الكسر( الذي ينتهيان به ، على أن الكسر ف
ل يشتركان في مسألة  الأولى علامة إعرابية ، وفي الأخرى علامة صوتية ، وفي ذلك ما قد يشير إلى أن حكمي الوضوء في كل من الأيدي والأرج

 الحد ، إذ أن كلًا منهما يقع ضمن نطاق ، طرفاه الأصابع )المتماثلة( والمفاصل )المختلفة( . 
يقوم هذا المبحث على دراسة التقابل الترادفي الذي تحققه المباني المتماثلة في آية الوضوء إلى جانب دراسة التقابل  التوازي الدلالي في آية الوضوء

ة ومعقدة التضادي المتحقق من مبانيه المتغايرة . وتجدر الإشارة إلى أن الأساس في هذا التقابل هو البنية المعجمية للغة التي تؤسس لشبكة واسع
عنى ، على أن المعنى لا ينكشف إلا من خلال وضع الوحدة اللغوية في سياقات مختلفة ، إذ يتأثر المعنى الدلالي بنوع البنية الشكلية من علاقات الم

لوظيفة الجزئية داخل الجملة ،  ويرتبط بها ، فموقع الكلمة في الجملة إذن يكشف عن حقيقة المعنى ، إذ لابد من تفاعل بين المعاني المعجمية وا
(  131:  2009)ينظر: حميدة،  وأساس هذا التفاعل هو التركيب النحوي الذي يمثل الوسيلة المباشرة التي أعدتها اللغة لنشوء المعنى الدلالي للجملة

فالبنى المتكئة على التركيب النحوي من أهم العناصر  (  26:  2023)ينظر: الحياني،    ، فبين العنصر الدلالي والعنصر النحوي تبادل تأثيري مستمر
السمات النحوية الأساسية في اللغة وأنظمتها ، وتعين على فهم أبعادها الدلالية ، ومن ثم لا يمكن أن تكون المكونة للتوازي ؛ لأنها تعين على تحديد  

التوازي بنية شكلية فقط ، إذ إنها بنية ترتبط بالمعنى والدلالة ارتباطاً وثيقاً  لنا توازياً  (  39)ينظر: نفسه:  بنية  ، وتكرار وظيفة نحوية معينة ينتج 
. من جهة أخرى يمكن أن يتحقق التوازي الدلالي من خلال اشتراك المفردات في المعنى نفسه الذي يتولد في ذهن المتلقي  (  28)ينظر: نفسه:  دلالياً 

، وفي ذلك يقول روبرت لوث: ))أسمي توازياً كل تماثل ... عندما يكون المركب (  58:  2010)ينظر: فتوح،  بتأثير التقابل أو التجاور فيما بينها
البناء النحوي الصرفي((النصي   )بناني،    مجاوراً للمركب الأول أو الأسفل منه ، والذي يكون معادلًا أو متقارباً من ناحية المعنى أو من ناحية 
ولنا بعد هذا كله أن نستعرض التقابل اللفظي بين جزأي النص القرآني الذي نحن بصدد دراسته للكشف من خلال بنيته اللغوية (66- 65:  2011

لى تقسيم  وما حُدد لها من وظائف نحوية عن المعاني الدلالية التي تمثل واحدة من أهم أدوات النص المؤسسة لظاهرة التوازي فيه ، وذلك بالعودة إ
 ية إلى توازيات متقابلة كما يأتي: مباني الآ

، ))المسح في الشرع هو أن يبل المحل بالماء من غير أن يسيل ، والغسل إمرار    ﴾وامسحوا ﴿بإزاء قوله:    ﴾فاغسلوا﴿التوازي الأول: قوله تعالى:    -1
، فالغسل أصل على المسح ، فلا غرابة إذن أن يتقدم على المسح في أحكام الوضوء  (  30/ 1ه:  1405)الراوندي،  الماء على المحل حتى يسيل((

عانة بالباء التي ، فيعطى الغسل معنى الابتداء ، فيما يكون للمسح معنى التبعية المستفاد أولًا: من تأخره ، وثانياً: من قرينتي: العطف بالواو والاست
قتضي ممسوحاً به ، فلو  ها هنا لمعنى تفيده وهو :أن الغسل لغة يقتضي مغسولًا به ، والمسح لغة لا ي  دخلت ))هنا للتعدية ... وقيل : دخلت الباء

بالم القلب ، والأصل فيه: فامسحوا  الماء ، وهو من باب  باليد بغير ماء ، وكأنه قال وامسحوا برؤوسكم  المسح  اء قال: امسحوا رءوسكم لأجزأ 
، أي بما تبقى من ماء الغسل ، ما جعل فعل الغسل يبدو في النص أقوى من فعل المسح ، بسبب التعدية (  1/180ه:  1421)الصنعاني،  رءوسكم((
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، فلهذه الأسباب مجتمعة تقدم الغسل على المسح ؛ ولأن التعدي  ( 105: 1989)ينظر: الشمسان، بالنفس التي هي أصل على التعدية بحرف الجر
. فالتوازي الدلالي المتحقق عبر صورة التقابل المتضاد بين قوله تعالى:    (229:  1980)ينظر: البطليوسي،  بالنفس أسبق مرتبة من التعدي بالحرف

 لغة واستعمالًا يمنح المتلقي فرصة الموازنة بين الحكمين والفصل بينهما معنىً وأهمية وإجراء .  ﴾وامسحوا﴿وقوله:  ﴾فاغسلوا﴿
، قيل: إن ))الوجه ما يستقبلك من الشيء ، وغلب في الجانب المقبل من رأس   ﴾برءوسكم﴿بإزاء قوله:  ﴾وجوهكم﴿التوازي الثاني: قوله تعالى:    -2

، أما الرأس فقيل فيه: (  224/ 5:  1979)الطبأطبائي،  الإنسان مثلًا ، وهو الجانب الذي فيه العين والأنف والفم ، ويعين بالظهور عند المشافهة((
لعلوه من غير توسع ولا رخصة(( لعلوه والبشرة عند عدمه  اللفظ الشعر  فيتناول  الرأس وهو ما علا  :  1995)الرعيني،  ))إن راعينا الاشتقاق من 

، وقد اختلف في دلالة الباء ، فقيل بزيادتها ، وقال الكوفيون إنها مبعضة ، ))فمن رآها زائدة ، أوجب مسح الرأس كله ، ومعنى (  293- 1/292
سح بعضه . وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة : أن النبي عليه الصلاة  الزائدة ها هنا كونها مؤكدة ، ومن رآها مبعضة ، أوجب م

، وبالعودة إلى النص القرآني نجد أن الوضوء أمر يستعد به المؤمن للوقوف بين يدي  ( 14/ 1ه: 1415)الحفيد، والسلام توضأ ، فمسح بناصيته(( 
ِ وجَۡهَكَ شَطۡرَ  ﴿ الله في صلاته ، والوجه أصل في استقبال القبلة للصلاة ، قال تعالى:   ، وهو أصل في إقامة  (  144)البقرة/﴾ ٱلَۡۡرَامِ    ٱلمَۡسۡجِدِ فَوَل 

تعالى:   قال   ، حَنيِفٗا﴿ الصلاة  ِينِ  للِ  قمِۡ وجَۡهَكَ 
َ
أ نۡ 

َ
الكعبة(((  105)يونس/﴾ وَأ نحو  بالتوجه  الصلاة  في  ))أقم وجهك  أي:  ه:  1409،  )الطوسي؛ 

والوجه أسبق مرتبة من الرأس ؛ لأنه ))أكرم جوارح ابن آدم عليه ، وفيه بهاؤه وتعظيمه ، فإذا خضع وجهه لشيء ، فقد خضع له الذي  ( ، 5/440
، ومن ثم كان حكمه في الوضوء أن يغسل كله ، وإذ تراجع الرأس عنه  (  5/286:  2001)الطبري،  هو دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه((

تقديم ما مرتبة وأهمية فقد كان حكمه في الوضوء أن يمسح ببعضه ، ما يتيح فرصة للتوازي الدلالي في تأكيد فكرة التضاد بين جزأي الآية سواء في  
هو متأخر ، أم في تقديم الأصول من الأحكام على فروعها ، فحيث كان الغسل هو أسبق مرتبة في مظهر الإنسان وأهم في استقبال الصلاة على ما  

ى المسح فقد ناسب أن يراعى في المتوضَأ مسألة الأصل والفرع ، فألمح إلى الأصل حين أوجب في الوجوه الكلية ، وألمح للفرع حين أوجب أصل عل
 . (16:  2008)الجيلي، في الرءوس البعضية ؛ ذاك أن ))الكل أصل والجزء فرع((

:  1965)الزبيدي،  ، ))اليد أصل في الجارحة وتطلق بمعنى القوة لأنها بها((  ﴾وأرجلكم﴿بإزاء قوله:    ﴾وأيديكم﴿التوازي الثالث: قوله تعالى:    -3
، وهي أصل على الأرجل ؛ لأنها أداة التحصيل ، ومنوطة بها أفعال الوضوء جميعاً غسلًا ومسحاً ، فهي فاعلة في نفسها وفي غيرها ،  (  1/51

أحكام    ومفعول بها في الوقت نفسه ، ما جعلها تتقدم رتبة على الأرجل المقيد دورها في آية الوضوء بالمفعولية ، ولا شك في أن ما له دوران في
لأيدي( أوسع منها ضوء أهم مما هو مقيد بدور واحد ، وإذ لا مساواة بين الأيدي والأرجل في الأدوار ، فقد بات لزاماً أن تكون دلالة العطف في )االو 

ءوس( في )الأرجل( ، فناسب أن تكون )الأيدي( معطوفة على المغسول كله وهو )الوجوه( ، وأن تكون )الأرجل( معطوفة على الممسوح ببعضه وهو)الر 
القرآني القائمة على إظهار  ، ذاك أن عطف )الأرجل( على )الوجوه( يلغي فارق الأدوار والرتب بينها وبين )الأيدي( وهو ما لا يتناسب وطبيعة النص  

 عدالة السماء في أدق التفاصيل .
ذكرنا فيما سبق من القول إن التوازي في هذا المبنى مبني على التضاد    ،  ﴾إلى الكعبين﴿بإزاء قوله:    ﴾إلى المرافق﴿التوازي الرابع: قوله تعالى:    -4 

على    التام ، ولسائل أن يسأل: كيف يكون التضاد تاماً وقد تماثل الموضعان في الدلالة على معنى الغاية بدخول كل منهما في حيز )إلى(؟ يجاب
دتي )المرافق( و)الكعبين( ، ونضيف هنا إلى ما تقدم من دلائل التضاد التام: أن  ذلك أن البحث ساق أكثر من دليل على إرادة التضاد التام بين مفر 

د دلالة )المرافق( على المفصل جاءت على نقيض من دلالة مفردة )الكعبين( ، إذ لا تناظر بين موقعي المفصل من أطراف الإنسان ، ومن ثم نج
ة الوضوء منها في )الكعبين( ، فحد )المرافق( يشتمل على الساعدين والكفين ، فيما لا الغاية في )المرافق( تحمل من الدلالة ما هو أوسع في مساح

لتكسير يشتمل حد )الكعبين( إلا على القدمين ، فضلًا عن ذلك لا وجود للتماثل من حيث دلالة المفردتين على العدد ، فالأولى وردت بصيغة جمع ا
الدلالة على الجنس ، فجمع التكسير مؤنث على الأصل ، فيما ورد المثنى مذكراً ، وبحسب   والأخرى وردت بصيغة المثنى ، ولا تماثل من حيث

لعدد لا  رأي ابن جني يكون ))الجمع أقوى من التثنية ؛ لأنه يقع على أعداد مختلفة ، وكان ذلك أعم تصرفاً من التثنية التي تقع لضرب واحد من ا 
ربما يكون في ))الاثنين جمع منطقي ، ومن هنا يعبر عنه بنحن في ضمير المتكلم ، وانتن وأنتما ، و   (72: 1992)ابن جني،  تجاوزه وهو اثنان((

)الصدر،  في ضمير المخاطب ، بمعنى إدخال ضمير التثنية على ضمير الجمع )انتم( فيصبح للمثنى ، فيكون الجمع اسبق رتبة من المثنى عملياً((
، ثم أن الجمع أفضل عند النحويين ، ))وإنما فضل الجمع على التثنية ؛ لأن المتضايفين كالشيء الواحد ، فكرهوا الجمع بين (  82- 81/ 1:  2010

، ويقيناً أن الجمع باللفظ والمعنى في )التكسير( حقيقي وهو أشمل وأسبق رتبة   (120/ 1:  1975)حسن،  تثنيتهما ؛ ولأن المثنى جمع في المعنى((
نى( ، وهذا الأمر ينسحب على الدلالة النحوية فالمتعارف أن الإفراد أصل على التثنية والجمع ، إلا أن  من الجمع بالمعنى المجازي فقط في )المث
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مجرى   بالحركات  الإعراب  في  وجارية   ، الواحد  بناء  فيها  معتبراً  التكسير  جموع  ))جاءت  فقد   ، التثنية  من  الإفراد  إلى  أقرب  التكسير  جمع 
، ومن ثم كان الجر في )المرافق( بالحركات على الأصل أقوى وأوسع ، من الجر في )الكعبين( بما ناب عن (  117:  1992)السهيلي،  الواحد((

كون دلالة  الحركات من الحروف فإذا كان التوازي بين كل من )المرافق( و)الكعبين( مبنياً على أساس من التضاد التام في دلالتهما ، فلا نعدم أن ت
ساس نفسه ، فتكون )إلى( الأولى بمعنى )من( فتتضمن بذلك دلالة حرفين ؛ أي يكون لها لفظ )إلى( ومعنى )من( العامل فيهما مبنية على الأ

أكيده لتقدير )من المرافق( ، فيكون معنى الابتداء في )إلى( الأولى أوسع وهو أصل على معنى الانتهاء في )إلى( الثانية ، وهو ما سبقت إلى توا
: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقلت: هكذا ، ومسحت من ظفر    عن قول الله   قال: سألت أبا عبد الله  الروايات ، فعن ))الصادق

هذه الرواية  كفي إلى المرفق؟ فقال: ليس هكذا تنزيلها ، إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ، ثم أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه... ظاهر 
يرد عليه  )إلى( في الآية لانتهاء الغسل ، فمسح من ظفر كفه إلى المرفق ، لم  كون التحديد للغسل دون المغسول ؛ لأن السائل لما توهم كون  

ها إلا بأنه ليس هكذا تنزيلها ، وظاهره تقريره على ما ذهب إليه من معنى الآية ، بأنه لو كان تنزيلها كما ذكرت لكان كذلك ، لكنّ تنزيل  الإمام
نصل إلى أن سياق آية الوضوء بجزأيه قام  (241/ 2:  1985)البحراني،  إنما هو )من المرافق( بمن الابتدائية المقتضية لابتداء الغسل من المرفق((

زء  على أساس من التوازي الدلالي المتضاد وفق معادلة قوامها الفصل بين حكمي الوضوء في الأعضاء الأربعة على مبدأ التقابل بين مباني الج
أضيق منها ر عنها رتبة و ي )فرع( عليها متأخالأول التي تمثل في جملتها )أصلًا( أسبق في رتبته وأوسع في دلاته من مباني الجزء الآخر التي ه

)والله  دلالته ، ليكون في ذلك التضاد ما يؤكد التغاير التام في حكم الوضوء بالغسل في الجزء الأول عن حكم الوضوء بالمسح في الجزء الآخر .  في  
 أعلم( . 

 الخاتمة والنتائج
نقف عند هذا الحد من دراستنا البحثية لنختم مسيرته التي كشفت عن بعض من الأنظمة النسقية التي انمازت بها آية الوضوء في ضوء مفهوم 

ن  م  6قم  التوازي الذي يعد مظهراً من مظاهر الإعجاز القرآني المعبرة عن الدقة المتناهية في هندسة المباني القرآنية ضمن نص مجتزأ من الآية ر 
وء  سورة المائدة ، محدد بسياقين متناظرين ضمن موضع واحد غير مكرر في القرآن الكريم ، لم يتخط نطاقه عشر مفردات تقوم عليها أحكام الوض

ن السنة ،  مفي الشريعة الإسلامية فقد أكد البحث أن هذا الموضع التشريعي محكم لا نسخ فيه ، إذ كان من آخر القرآن تنزيلًا ، فهو ناسخ لما قبله  
من قواعد    إذ لم يكن هناك من تنزيل بعده ينسخه . أما الخلاف فيه فمرده إلى قراءاته التي تأولها كل فريق بما يستند إليه من روايات وبما يرجحه

ق في الانتصار إلى ما اللغة ، على الرغم من اجماعهم على مقولة: إن )جبريل نزل بالمسح( ، وبعيداً عن كل ما أثير من أدلة تدعم حجج تلك الفر 
نساق  تذهب إليه من أحكام الوضوء المختلف بها ، فقد اتخذت الدراسة مسارات بحثية شتى للوصول إلى النتائج العلمية الدقيقة التي تكشف عن الأ

ي العلة في ترتيب أعضاء الوضوء  البنائية الأرجح بين قراءات النص التي تتوافق وطبيعة البناء القرآني المتقن في أدق تفاصيله فمن خلال البحث ف
لا جامع  توصلنا إلى أن الجامع بين الوجوه والأيدي في صدر الآية هو اشتراكها في حواس الإنسان ، وبها تناط أفعال العباد من خير أو شر ، وأن  

ل من وظيفة غير الشهادة على الاعتراف  بين الأيدي والأرجل ، من جهة أن الأيدي تتكلم وتعترف على صاحبها يوم الحساب ، فيما لا تكون للأرج
نين غراً ، بل يظهر الجامع بوضوح بين الرءوس والأرجل استناداً إلى ما يقره الكتاب والسنة في أخذ المجرمين بالنواصي والأقدام وفي وفود المؤم

ا بشأن الخلاف النحوي في إعراب الأرجل في الآية محجلين ، ما يجعل حكمي الوضوء في الوجوه والأيدي مستقلًا تماماً عنه في الرءوس والأرجل أم
الخلاف    فقد حده البحث في أقسام ثلاث: إعراب بالجوار وإعراب بالتقدير وإعراب بالعطف ، وقد رد ما رد منها بالحجج النحوية . ثم استعرض البحث

أما الدراسة التحليلية فقد تناولت ظاهرة التوازي في آية الوضوء  المذهبي في الآية واتجاهاته الأربع وما كان من الاعتراضات والردود التي ردت بها  
 في ضوء مستوييه الصوتي والتركيبي متتبعين في المستوى الصوتي أنظمة توزيع الصوامت والمصوتات فكانت النتائج على النحو الآتي: 

 مة .تحقق ظاهرة التوازي بين صوامت الآية المتماثلة بنسب متفاوتة ، فكان توزيع المتماثلة منها في إطار متدرج صعوداً ونزولًا بصورة منتظ  -
ء في  تفوق الجزء الأول بصوامته المهموسة والرخوة بإزاء تفوق تفوق الجزء الآخر بصوامته المجهورة والشديدة ما ألفت إلى أهمية أحكام الوضو   -

 الجزء الآخر وأنها لابد من أن تكون على نحو مغاير لأحكام الجزء الآخر .
/ق/ اللذين احتلا موقعي البداية والنهاية من الجزء الأول لحصر حكم وضوء الغسل بالوجوه والأيدي   لم يرد من صوامت الاستعلاء غير /غ/ ،  -

 يهما .فيما حصر وضوء المسح في الجزء الآخر بصامتي الاستفالة المميزين بالغنة /م/ ، /ن/ ما حقق توازياً صوتياً بين الجزأين في دلالة صامت
ر الصامت  تفرد الصامت /ف/ بتكراره الأفقي مرتين في الجزء الأول فلم يرد في الجزء الآخر ، وكان لهذا التكرار ما يوازيه في الجزء الآخر بتكرا -
 ب/ أفقياً مرتين ، فدل كل منهما بصفاته الصوتية على حكمي الغسل والمسح في الجزأين في أعضائهما ./
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اتجاه الصوت في مفردة )غسل( حقق توازياً متضاداً مع اتجاهه في مفردة )مسح( ، فتطابقت في ضوئه طريقة الوضوء في الأعضاء المغسولة    -
 والممسوحة ، وفي ذلك من الدلالة الصوتية ما يشير إلى مسح الأرجل .

ا أم كشفت الدراسة عن وجود تناظر شبه تام يرافق مسار المصوتات في الجزأين ما يحقق توازياً صوتياً مهيمناً على النص سواء بالمتماثلة منه  -
 بالمتضادة .

في تلك  ورد التوازي في المصوتات المتضادة موزعاً ضمن أربعة مسارات متناوبة تناوباً تاماً على وفق القراءة بخفض اللام ، فيما ورد التناوب    -
 المسارات غير تام في القراءة بفتح اللام . 

اً صوتياً ظهرت القراءة بخفض اللام توازياً صوتياً بالمصوتات المتماثلة أكثر انسجاماً بين جزأي الآية في مساريه الأفقي والعمودي ، محققة نسق  -
 وازن بين طرفي الجزأين المحيطين بموضع الخلاف القرائي ، بخلاف ما تحقق من مغايرة نسقية في القراءة بفتح اللام . 

جل ظهور التوازي بالمصوت الطويل بين الوجوه والرءوس لوجودهما في حيز واحد من جسم الإنسان ، فيما كان التوازي صفرياً بين الأيدي والأر   -
 لاختلاف محلهما من الجسم واختلاف مساحة الوضوء فيهما فظهر المصوت الطويل مع )المرافق( فيما لم يقابله مصوت طويل في )الكعبين( .

تناوب المصوتات كان يسير وفق نظامين أحدهما بسيط يشغل أطراف الجزأين ، والآخر معقد ينتقل فيه مسار المصوتات المتماثلة مع مسار   -
 المصوتات المتضادة تصاعدياً بصورة متوازية.

أحكام  ظهر التوازي في أعداد مقاطع الجزأين بصورة متناوبة بين المتماثل منها والمتضاد وقد كان لكل من التماثل والتضاد دلالته الصوتية في    -
 الآية .

لة  امتاز الجزء الأول من الآية بالتفوق في عدد المقاطع المفتوحة ، بخلاف الجزء الآخر الذي يظهر تفوق المقاطع المغلقة وفي ذلك من الدلا  -
 الصوتية ما نوهت به الدراسة . 

توازياً قائماً    قام نظام التوازي التركيبي في الآية الكريمة على أساس اتفاق المباني الثلاثة الأولى في صيغها الصرفية وتراكيبها النحوية مع تضمنها  -
ير ، إذ قام على تضاد جزئي محدد بموضع صرفي واحد وموضوع نحوي واحد ، فيما ظهر نظام التوازي التركيبي في المبنى الرابع على نحو مغا 

على أساس وجود تطابق صرفي واحد يرافقه تطابق نحوي واحد . وقد كان في كلا النظامين ما يؤكد ذهاب النص باتجاه الحكم بوضوء الأرجل 
 بالمسح .

ضاء  قام نظام التوازي الدلالي في الآية الكريمة على أساس من التوازي الدلالي المتضاد وفق معادلة قوامها الفصل بين حكمي الوضوء في الأع  -
التي هي  الأربعة على مبدأ التقابل بين مباني الجزء الأول التي تمثل في جملتها )أصلًا( أسبق في رتبته وأوسع في دلاته من مباني الجزء الآخر  

لأول وحكم  )فرع( عليها متأخر عنها رتبة وأضيق منها في دلالته ، ليكون في ذلك التضاد ما يؤكد التغاير التام بين حكم الوضوء بالغسل في الجزء ا
 الوضوء بالمسح في الجزء الآخر .
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